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مقدمة الناشر 


تواجه أمتن ا العربية في المرحلة الراهنة حل استعيارية صبموششة شرسة 
تستهدف اخضاعما للبيمنة الامبريالية والسيطرة الصهيونية لعشرات السنين عن 
طريق الحفاظ على التخلف والتجزئة وإشاعة روح الاستسلام واليأس والتبعية 
في صفوف شعبنا ٠‏ ومن هنا كان لامعركة أثرها التاريخي الحاسم على الأجيال - 
العربية القادمة ومستقبل الأمة العربية كوحدة حضارية وبالتالي كان علينا 
جميعاً أن نعي طبيعة المعركتة التي نخوضها وأن نسعى الى إرساء دعائم نضالنا 
على أسس ثابتة وراسخة بفية تحقيق الصمود واحقاق النصر . 


ولقد أصبح من الواضح الى ان الشعوب المتخلفة لا تقفوى على مجابية 
عدوها الاستعماري المتفوق عليها. تكنولوجياً عن طريق المواجبة العسكرية 
المباشرة . ¥ بات من المعروف ان طبمعة العلاقات والمواجهات الدولية في 
في العصر النووي قد أغلقت سيل اعتاد الدول المتخلفة على الدول التقدمية 
الكبرى في نضاطا من أجل التحرير . أن سبيل الشعوب المتخلفة الوحمد الى 
التحرير هو سبيل الاعتّاد على الذات وخوض الكفاح المسلح وشن حروب 
العصابات وحروب التحرير الشعبية الطوية النفس . 

وعلى الرغم من أن الاحتلال الصبيوني الاستعياري لفلسطين والأراضي 
المجاورة يشكل حالة فريدة من نوعبا فإن الاطلاع على تحارب الامم الاخرى 
التي خاضت حروب العصابات وحروب التحرير الشعبية ضرورة لا بد منبا 


لتوسيع آفاقنا الفكرية والنضالية العملية ولتعميق فبمنا لطتبعة المعر كة 
وقوانين حر كتها . 

والواقع هو أن الماركسية قد أولت حروب العصابات وحروب التحرير 
اهام خاصا انطلاقا من فبمبا للظواهر والتناقضات الاجتاعة والاقتصادية ومن 
خلال يحثها عن أساليب تجنيد الطاقات الثورية في المجتمع لتحقيق أمداف 
الطبقات المضطبدة . ويتضح من القراءات التاريخية المثبتة في هذا الكتاب ان 
الحركات التاريخية تبحث عن إمكانيات وسيل العمل في ظل أصعب الظروف 
الأمر الذي يشكل حكا قاسنا على - جمبع الحركات « الثورية » ولا سما الح ركات 
الشيوعية: التي تخلفت عن خوض ل المسلح في سبيل تحرير الأرض العربية 
الحتلة والمغتصمة . 


ان الانفتاح على الظواهر والتجارب الكفاحية العالمية يشكل ظاهرة ثورية 
صحمة نظراً لفائدة ا على الصعيدين النظري والعملي ونظراً لما مثله هذا 
الانفتاح من إدراك لوحدة قضبة الشعوب للف ضد الاحتلال والتمسيز 
والاستغلال الاستعماري . 


لل الاد 
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فن الو رة المسلحة 
كارل ماركس وفردريك انجلز 


أصبحت الثورة المسلحة الآن فنا كالحرب أو أي فن آخر » وهي تخضع 
لقوانين معبثة اذا املت تۇدي الى تدمير القانئين «الثورة . هذه 
القوانين » وهي استنتاحات منطقية مستمدة من طبيعة الفرقاء والظروف التي 
عام ٠844‏ القصيرة . أولا » لا تحاول أبداً القيام بعصيان مساح إلا إذا كنت 
مستعداً تماما لمواجبة عواقب عاولتك . فالقوى الى تواجبك متفوقة عليك 
بتنظيمما وانضباطها وتسلطبا» واذا لم يكن لديك القوة فسوف تنهزم وتتحطم. 
ثانا » على الثائر » أن يظبر تصميما عظيما في ثورقه وأن يتخذ جانب الهجوم. 
الدفاع هو موت كل ثورة أو انتفاضة مسلحة . على الثوار مفاجأة أعدامم 
عندما تكون قواتهم مبعثرة »> وعليهم تحقيق انتصارات جديدة ويرمية مها 
كانت صغيرة » وعلببم الحافظة على تصاعد معنوياتهم التي اعطتهم أياها أول 
انتفاضة ناجحة > أن يستقطبوا العناصر التى تقف الى حاتب القوي والذين 
يتخذون الجانب الأكثر أماناً » وعليبم اجبار أعدامم على التراجع قبل أن 
يستطيعوا تجميع قواتهم ضد الثوار . 


كارل مار کس 


كان الجيش الاسباني » رغم هزامه المتعددة » يظمر في كل مكان . وقد 
تمعثر هذا الجيش أ كثر من عشسربن هرة لكنة كان دام على استعداد لتكوين 
جممة في وجه العدو.» وغالماً ما كان يعود للظرور بعد المزعة بشكل أقوى عا 
الهرب وبالتالي تكون خسائرم بسيطة © ول يعيروا خسارةهم ىدان أو موقع 
أي اهمّام . كانوا بعد كل هزية يتراجعون بشكل غير منظم الى الأدغال حيث . 
يعيد ون تجميع أنفسهم والظبور بتعزيزات جديدة حيث لا يتوقعهم اخ 
وكانوا قادرين على إشغال الجموش الفرنسىة بصورة داعة وإجبارهم على دعثرة 
قواتهم 5 

كانت مع ركد أوكانا ف ١6‏ تسر بن الثاني ۱۸۰۹ أ مع ركة كبيرة نظامية 
خاضها الاسبان» وكانت نتبحتها وبال علبهم. منذ ذلك التاريخ اكتفى الاسبان 
رب العصابات . ان التخلى عن الحرب النظامية رشبت اختفاء مرا كز الحكومة 
الوطنية أمام المراكز الحلية. عندما أصبحت مصائب الجيش النظامي منتظمة » 


١ + 


أصبح ظبور الفدائيين أمراً عاما > وانهمك الشعب كله في انتصارات أبطاله 
الحلية متناسيا المزام الوطنية وقد شار كت الحكومة المر كزية الشعب اهتامه 
هذا لدرجة انها طلبت. تفاصل عن علية فدائسة أكبر مما طلنته عن معركة 
ااا 

يمكن تيز ثلاث حقب في تاريخ حرب العصابات الاسبانية . في الحقبة 
الأولى حمل سكان المقاطعات السلاح وشنوا حرب أنصار . في الحقية: الثانىة » 
قامت عصابات الفدائيين من بقايا الجبوش الاسبانية ومن الاسبان الذين قروا 
من الجہوش الفرنسية ومن المهريان الخ» قامت هذه العصابات بشن حربها الخاصة » 
المستقلة عن كل تأثير أجني » وفقا لمصالما الذاتية وذلك نظراً لطبيعة تكوينها. 
وفي هذه الحقبة »لم يؤلف الفدائي ون > أفراد هذه المنظيات جسما بارزاً » 
لکنہم کانوا يشكلون خطراً كيرا على الفرنسيين . كانوا يؤلفون أساس] جيداً 
التسليح الشعي . وكانوا يقومون بعملباتهم ثم يتفرقون ويذهب كل فدائي في 
سبيله بعد إِتَام العمليات . وكان الف لاحون منهم يعودون للعمل في حقوهم 
دون أن يلاحظ أحد غبابهم عنہا . وهمكذا كان الفدائيون يسدون كل طرق 
المواصلات . كانوا خطفون كل مرأسل برسله الجيش الفرنسي ويستولون على كل 
الامدادات > وباختصار كانت كل حركة يقوم بها الفرنسيون تراقبها مئة عين . 
وقي الوقت نفسه ل جد الفرنسيون وسملة لضرب جذور هذا التجمع الفداثي . 
كان الفرنس.ون مضطرين مل سلاحہم دائما ضد عدو رب باستمر ويعود 
للظبور داكا » عدو في كل مكان لکن لا يمكنهم رؤيته » وكانت الجبال تشكل 
ستائر يختفي وراءها الفدائيون . 

في الحقبة الثالثة قلد الفدائيون الجيشالنظامي» فزادوا عدد قواتهم من ۰ء٠٠٠‏ 
الى ٠٠٠١‏ رجل ولكنهم وقعوا في قبضة زعماء قلائل استغلوم لأهدافهم الخاصة 
هذا التغيير في تنظم الفدائيين أعطى الفرنسيين تفوقاً واضحاً عليهم . فان عدد 


۱۹ 


الفدائيين الضخم جعلهم غير قادرين على التنكر وعلى الاختفاء يدون أن بجبروا 
على خوض معارك مع الجيش »> ا كانوا يفعلون في الحقبة الثانية . وهكذا قكن 
الجيش الفرنسي من اجتياح الفدائيين الاسبان وهزممم وبعثرتهم وتعطيلهم 
لفترة طويلة . 

فإذا نظرنا الى حقب حرب العصابات الاسبانية الثلاث من خلال التاريخ 
الساسى لاسبانيا نجد ان هذه الحقب تثل تصاعد مقدرة الحكومة على اضعاف 
الروح الثورية عند الشعب ونوا عدوت العصابات بانتفاضات شعبية شاملة ثم 
احصرت فى جماعات صغيرة كانت دانما مبددة بالتحول الىعصابات خارجة على 
القانون أو إلى أفواج نظامية . 


۱۲ 


حول حرب العصابات 
فريدريك انجلر 


لقد تغيرت طبمعة الحرب الفرنسمة ‏ البروسمة ( الالمانية ) خلال السنوات 
الست الماضية . فقد اختفت الجموش الفرنسية النظامية . وتشترك في الحرب 
الآن جوش مؤلفة حديثاً وعدعة الخبرة ما يجعلبا أقرب الى الجموش النظاممة . 
وقد هزمت هذه الجبوش في كل معركة مواجبة خاضتها » لكنها حين قاتلت في 
القرى والمدن خلف المتاريس والخواجز أظمرت مقدرة كبيرة على المقاومة . 
كا أن الحكومة تشجعهم على القتال بأساوب العصابات وخاصة المجات اللبلية 
المفاجئة » وتدعو السكان في كل المناطق الى تقد كل مساعدة مكنة هم ٠‏ 


لو كان العدو يملك قوات نظامية كافية لاحتلال فرنسا كلها لاستطاع القضاء 
على المقاومة بسهولة. لم يعد باستطاعة الالمان دخول القرى والمدن والقاء القبض 
على الناس بسهولة لأنهم أصبحوا يتعرضون للخطف أو الاغتيال . كذلك 
أصبحت قوافل التموبن تتطلب حراسة الجنود » وأصبحت القوات المرابطة في 
القرى معرضة جات لملمة» واذا انتقلت من مكابها تتعرض لضربات من الخلف. 
أصبحت المواقع الآلمانية محاصرة يحزام من المناطق المتنازع عليما > وي هذه 
المناطق بالذات كانت المقاومة الشعسة تقلق الألمان . 


\۳ 


ولا الآلمان في محاولتهم القضاء على المقاومة الشعبية الى تطبيق قانون 
عشسكري وحشي وبريري . وننص هذا القانون على احراق كل قرية أو يلدة 
اشترك فرد أو اثنان من أبنائمها في اطلاق النار على الجنود الألمات أو ساعد 
الفرنسيين بشكل عام » كذلك ينص القانون على قتل كل فرد يضبط وهو تقل 
سلاا © مستمنى من ذلك انود النظامءوت . كذلك إدا كان هناك عدد کمغر 
من سكان القرية يحملون السلاح يجري تجميع كل الرجال القادرين على حم ل السلاح 
وقتلهم فوراً. وقد طبق الألمان فعلاً هذا القانون وبروره بأنه «عدالة عسكرية» 
وبأن منفذيه « جنود شرفاء يعدمون قتلة وقطاع طرق جبناء » . ان كل أمة 
تستسل لأن جيوشها لم تستطع المقفاومة لهي أمة جبناء تستحق كل احتقار . 
وكل أمة شنت حرب عصابات ضد الغزاة انتصرت »2 ومن الآمئلة على ذلك 
هزيمة الانكليز في أميركا > وهزيمة تابليون في اسبانيا وهزية النمساويين في 
ايطاليا والمجر. 


1 


كو ميون باريس 


كارل مارڪس 


استسلم معظم الجيش الفرسي وامبراطور فرنسا الى البروسيين ( الالمان ) 
في سيدان في ۲ أيلول ۱۸۷١‏ . وبعد يومين من الاستسلام أعلنت الجهورية في 
فرنسا وتم إقامة حكومة تدعى حكومة الدفاع المدني مقرها فرساي ويرئسها 
« شبر » وتتألف من الاقطاعيين والملاكين . أما في باريس التى كانت الجبوش 
البروسية على أبواءها > فقد قام الحرس الوطني ( معظم أفراده من العمال ) 
حاو لتين فاشلتين لإسقاط تلك الحكومة ومنع استسلام باريس . ويعد ان 
أرسل « شيبر » جيشه لتجريد الحرس الوطني من السلاح » ثار عمال باريس في 
۸ آاذار ١490١‏ وأعلنوا قيام الكوميون على أن تكون اللجنة المركزية 
للحزب الوطني حكومته المؤقتة . لكن شبر استطاع بمساعدة الخونة » دخول 
باريس في ١‏ أبار 1 والقضاء على الكوميون يعد تمانية أيام من المقاومة 
البطولية لأبناء باريس التي ل تنته إلا بعد مذابح وحشية . 


)١(‏ كوميون باريس : جنة ثورية الفت حكومة اشتراكية في باريس من ١١‏ آذار الى 
۲۷ أيار عام ۱۸۷۱ 5 


لن تحاول الثورة الفرنسية بعد اليوم نقل الجهاز البيروقراطي العسكري من 
يد إلى أخرى > بل انها ستسحى هذا الجهاز » وهذا أمر ضروري لكل ثورة 
شعبية حقيقية . وهذا ما يحاول القيام به الآن رفاق حزينا الأبطال في بارس. 
تضحمة الباريسيين وصلابتهم ومبادرتهم التاريخية لا مشل لما . انهم يثورون 
تحت حراب البروسيين وبعد ستة أشهر من الجوع والدمار وكأنه لم تقع حرب 
بين فرنسا والمانما وكأن الألمان ليسوا على أبواب باريس . إذا هزموا فالسبب 
في ذلك هو « طبيعتهم الطيبة » . كان عليهم أن بزحفوا إلى فرساي بعد تراجع 
الحكومة و « حرس باريس الوطني » الرجعي . لقد ضاعت اللحظة المناسبة 
يسبب تردد أصحاب الضهائر . كانوا لا بريدون إشعال حرب أهلية ول بروا أن 
« شير » بدأ حردا أهلية حين أرسل جنوده لتجريد باريس من السلاح . الخطأ 
الثاني الذي ارتكبه الرفاق هو أن اللجنة المركزية تسرعت في التخلي عن 
سلطتها وذلك لإقامة الكوسون . وهذا أيضاً نتمحة الضائر « الشريفة » . 


فن حرب المتاريس 


فردريك انجاز 


بعد اعطاء حرية الانتخاب لكل المواطنين برز شكل جديد لنضال الطبقة 
العاملة » فقد اتضح ان مؤسسات الدولة التي £ الدورحوازيون من خلالئها 
تعطي فرصا لاطبقة العاملة حاربة هذه المؤسسات نفسها . ورشح أبناء الطمقة 
العاملة أنفسهم لكل المناصب وزاحموا البورجوازيين على كل منصب . وهكذا 
أصبح البورجوازيون والحكومة مخافون من كل عمل قانوني أكثر بكثير من 
خوفهم من أي عمل غير قانوني تقوم به الطبقة العاملة » وأصبحوا يخشون 
نتائج الانتخابات أكثر من خشيتهم نتائج الثورة . 

يحب ألا نخدع أنفسنا » ان انتصار الثورة على الجيش في حرب الشوارع ؛ 
على النحو الذي يحدث عند انتصار جيش على آخر »© لهو فن الأمور النادرة ٠‏ 
لكن الثوار ني الواقم لا يأملون بالانتصار في حرب الشوارع . ان حرب 
الشوارع بالنسبة لهم وسيلة لجعل الجنود يخضعون لتأثيرات أخلاقية . فإذا نح 
الثوار في إخضاع الجنود لتأثيرات أخلاقية يتنع الجنود عن مقاتلتمم وقد 
بنقلبون على قادتهم وتنتصر الثورة . أما إذا فشئوا في إخضاع المنود لتأثيرات 
أخلاقية » فإن الجيش بتفوقه العستكري وخاصة في مالي التسليح والتدريب 


١و7‎ 


ستفوق حتما على الثوار . إن أقصى ما يمكن للثوار تحقيقه في جال التكتىك . 
الفعلي هو إقسامة حاجز أو متراس واحد والدفاع عنه . ولكن من الصعب 
الدفاع عن حي في مدينة » دع عنك الدفاع عن المدينة كلها . كذلك فإن 
تجمسع القوات في نقطة حاسمة أمر مستحيل »© وبالتالي فإن الدفاع السلبي هو 
شكل القتال الشائع . ويقتصر هحوم الثوار على احتلال مواقع يخليها الجنود 
المتراجعون . وبالإضافة الى ذلك فإن لدى الجيش مدفعية وسلاح هندسة جاهز 
التسليح وأجبزة حربية أخرى لا يملكها الثوار . فلا عجب إذا رأينا ان أعظم 
معارك المتاريس بطولة انتبت مبزعة الثوار في اللحظة التى تخلى فمها قادة الثورة 
عن الاعتبارات السياسية وتصرفوا بناء على وجبة نظر عسكرية يحتة » ومثال 
دلك » حدث في باریس فى حزيران 1844 ٤‏ وفنمينا في تشرين الأول 8م4١‏ 
ودرسدن في أيار ۱۸٤٩‏ . 


ان النجاحات العديدة للثورات المسلحة حت عام ۱۷4۸ تعود الى أسباب 
غتلفة . 2 باریس في موز .#مما.وشاط ٨۹۸٤4۸‏ م 2 معظم حر وبالشوارع 
الاسبانية » كانت تقف المليشما الشعسة بين الثوار والجيش» وكانت هذه المليشيا 
تؤيد الثوار تأييداً مباشرآً أو تأخذ موقفا متردداً منم مما يدفع الجيش الى 
اتخاذ موقف متردد أيضا . لكن عندما عارض الحرس الشعي الثوار» کا حدث 
في باریس في حزيران ١444‏ 2 تم اخماد الثورة . 


أما في برلين فقد انتصر الشعب عام ١844‏ يسبب تزايد عدد القوات المقاتلة 
لسلا > وبسبب إرهاق الجنود » وأخيراً يسبب شلل قبادة الجيش . لكن في 
كل الحالات انتصر الثوار لآن الجنود رفضوا إطاعة الأوامر » ولأن الضماط 
فقدوا سلطتهم على اتخاذ القرارات أو لآن أيديهم كانت مقيدة . 


وهكذا نرى انه حى 2 اوج دروب الشوارع كان لامتراس Hi‏ معنو يي 7 
أخلاق أكثر منه أثر مادي . وعندما كان المتراس قادرا على الصمود لين 


۱۸ 


احداث الآثر المعنوي »> كان بربح المعركة » وحين لم يصمد لتلك اللحظة كان 
ينبزم . هذه هي النقطة الرئيسية التي يحب ان يدر كا ويذ كرها كل.من يخوض 
درب شوارع ف المستقبل . 


كانت فرص نجام ثورة ١849‏ ضعبفة . فقد القي البورجوازيون في كل مكان 
ثقلبم وراء الحكومات > وهللوا لتحرك الجيش ضد الشلوار . وزال سحر 
المتراس لآن الجندي ل يعد برى « الشعب » خلفه » بل أصبح برى خلفه 
المتمردين والخربين واللصوص وحثالة المجتمع » ما ان الضباط تعاموا فنون حرب 
الشوارع وأقلعوا عن مباجمة المتراس من الأمام ثم أصبحوا يباجمونه من الببوت 
والحدائق المحمطة . 


منذ ذلك التاريخ طرأت تغييرات كثيرة كلها في صالح العسكريين . ومع 
ان المدن كبرت فإن الجہوش كبرت ايض . فقد كبرت باردس ورلن أربعة 
أضعاف ما كانت عليه إلا أن حاميتسها كبرتا أكثر من أربعة أضعاف . ويمكن 
بواسطة القطارات مضاعفة حجم الحامىات خلال ۲٣‏ ساعة »> وزربادتها الى 
جىوش اكبيرة 6۸ ساعة . وأصبح السلاح الذي يملكه الجيش أ كثر دقة 0 
مدى وأقوى نيراناً . كا ان بإمكان بضعة قذائف متاق تدمير أفضل ماران 
حالا . 


ومن ناحية أخرى » زاد شكل ظروف الثورات سوءاً . أصبح من الصعب 
حدوث كرد مسلح أو ثورة تتعاطف معبا كل فئّات الشعب »© لن تلتف فات 
الطبقة الوسطى في الصراع الطبقي > حول الطبقة العامة . لذلك فإن «الشعب» 
سوق يكون داما منقسما على نفسه . وحتى اذا انضم عدد كبير من الجنود 
إلى الثوار فإن مسألة تسابيحهم 3 تصبح أكثر صعوبة كا ان الاستىلاء على ينادق 
a‏ من مخافر الشرطة لم يعد 
كافياً . في الماضي كان يمكن صنم الذخيرة من البارود والرصاص في المنازل . 
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أما اليوم فإن ذخيرة كل بندقية تختلف عن الآخرى ما يجعل الذخيرة انتأجا 
صناعا لا مكن صنعه كلما خلال وقت قسير » وبالت الى فإن المنادق عدعة 
الفائدة إذا لم تكن معبا ذخيرتها الخاصة ,هيا . وأخيرا » فإن شوارع المدن 
الحديئة طويلة وعريضة ما يجعل البنادق والمدافع فعالة في حرب الشوارع . 
هل يعني هذا انه لن کون رب الشوارع دور في المستقيل ؟ طعا لا . 
لكنه يعني فقط ان الظروف أصبحت منذ عام 1844 في صالح العسكريين 
أكثر بكثير مما هي في صالح الثوار . ويمكن إذاً أن تنتصر حرب الشوارع في 
المستقبل إذا تم تعديل هذه الحالة السيئة واسطة غوافل ادرف :0 وبالتالي فإن 
الثُورات المسادة تحتاج الى علد | کر من المسلحين وتحدث عادة اثناء لورة 
عظيمة ولیس ف بدايتهبا 5 لكن إدا كانت هناك ثورة عظمة وعدد كبير من 
الثوار المسلحين فقد دفضل هؤلاء اهحورو العلني العام على فن المتراس السلبي کا 
حدث في الثورة الفرنسية العظمى و كذلك في جرک دلول "١‏ تشمربن 
الاول ۱۸۷۰ 4 في باريس . 


لقد مضى الى غير رجعة أوان الثورات التي يقوم ما قلة من الأشخاص 
الواعين على رأس جاهير غير واعية . فحين تكون القضية قضية تغمير تام في 
التنظم الاجمّاعي » على الماهير نفسها أن تشارك في هذا التحول » وعلمها أيضاً 
أن تعي خطورة الأمر وأن تعرف لاذا هي تقاتل رو-] وجسداً . لکن افبام 
الجاهير ماذا يتوجب عله يتطلب حبوداً كييرة وعلاً متواصلاً من حانب القلة 
الطليعية الواعية . 


در وس من انتفاضة مو سکو ال 


ف. لينين 


فب 


إن لسر کات « موسكو ي كانون الأول م٠ ١6‏ ( ( موسكو ۱۹۰٩‏ ( 
قد جاء فی توقته مناسيا تماما. وإنها لمهمة ملحة أن يتمثل عمال الحزب دروس 
انتفاضة كانون الأول . ومن سوء الحظ أن هذا الكتاب أشيه شيء ببرميلعسل 
أفسدته ملعقة من الزفت > فمعظمه مادة شائقة ‏ بغض النظر عن عدم كانها ‏ 
وهو مہمل إلى حد لا يصدى ويتضمن نتائج مبتذلة جداً . وهذه النتائج سوف 
نعالجها في مناسبة أخرى »> وأما الآن فإننا سنلتفت إلى المسألة السماسية الملتهبة 
في ومنا هذا > إلى دروس انتفاضة 1 


إن الأشكال الرئيسمة لمر كة كانون الأول في موسكو كانت الإضراب 
السامي والمظاهرات > وهذه كانت الأشكال الوحيدة للنضال الت شار كت فا 
الاغلسبة الساحقة من الال » بشكل نشيط . ومع ذلك فإن حركة كانون الأول 
2 موسكو قد أظبرت بوضوح أن الإضراب العام > كشكل صراع مستقل 
وسائد » ليس عصريا »> وان الحركة أخذت بالبروز من خلال هذه القنود 
الضبقة بقوة لا تقاوم مسببة أعلى أشكال الصراع ‏ الانتفاضة المسلحة . 


۲١ 


وني الدعوة للإضراب أدركت جميع الأحزاب الثورية وجميع نقابات 
موسكو وشعرت نحدسها أن الاضراب يحب أن يأخذ شكل عصان مسلح . 
وف السادس من كانون الأول قرر ملو مجلس العمال « النضال لدفم الأحزاب 
نحو العصيان المسلح » . ومها يكن من أمر فإن الحقيقة هي ان أي من المنظيات 
لم تكن مببأة لذلك . وحتى «المجلس المشترك لفرقة المقاتلين المتطوعين » تحدث 
عن الانتفاضة ( ٩‏ كانون الأول ) كشيء منعزل . ومن الواضح تماما انه لم 
يكن له يد أو سبطرة على قتال الشوارع الذي جرى . لقد فشات المنظيات في 
مجاراة نمو واتساع الحركة . 


كان الاضراب آخذا ني التطور نحو عصيان مسلح . وهذا يعود » بصورة 
أساسية » إلى ضغط الظروف الموضوعية التى وجدت بعد تشسرين الأول . ان 
الاضراب العام لا يستطيع أن يصرف انتياه الحكومة » فبي قد نظمت 
مسبقاً قوات الثورة المضادة » وكانت هذه القوات مستعدة لعمل عسكري . 
إن المسار الشامل الثورة الروسية بعد تشسرين الأول وتعاقب الأحداث في 
موسكو في أيام تشرين الأول قد أثبتت بوضوح أحد افتراضات مار كس القوية: 
إن الثورة تنجح عندما تحدث ثورة مضادة قوية ومتحدة» أي انها تحبرالعدو على 
اللجوء الى إجراءات أشد تطرفا في الدفاع وبهذه الطريقة توقظ طرفاً أقوى 
بكثير في الهجوم . 


السابع والثامن من كانون الأول : إضراب سامي» مظاهرة جاهيرية سامية. 
مساء العامن من الشبر : حصار « الا كويريوم « » صباح التاسع : احم الحشود 
الجتمعة في ساحة ستراسنايا جنود الفرسان . وفي المساء يتعرض للبجوم مبنى 
« الفبدلر » . التوتر بزداد . في الشوارع» الحشود غير المنتظمة والعفوية المترددة 


تقم أول حااجز . 


۲۲ 


الشوارع . تنصب المواجز بترو أكثر وليس بش كل منفصل »2 ولكن على 
نطاق واسع جسداً . جميع السكان في الشوارع » جميسع المراكز الرئيسية في 
المدينة مغطاة بشبكة من الحواجز » ولعدة أيام تشن وحدات القتال المتطوعة 
معارك عصابات قوية ضد الطوابير ما أرهق القوات وأجبر دوباسوف ( الحام 
العام العسكري في موسكو ) على طلب التعزنزات . ولم تصبح هيمنة الحكومة 
كاملة إلا في الخامس عشر من كانون الأول . وني السابع عشر من كانون الأول 
قام فوج سيميونوفسكي بمحق مقاطعة برسنايا آخر معقل العصيان . 


لقف تطورت الآموو بهن إضنراي ومظاهراك: إل عواحق معز وهن 
الحواجز المنعزلة إلى إقامة الحواجز بأعداد كثيرة وخوض قتال الشوارع ضد 
الطوابير . ثم تطور النضال البروليتاري الماهيري من إضراب إلى عصيارن 
مسلح . وه ذا أكبر كسب تاريخي حققته الثورة الروسية في كانون الأول 
1۹0 . ولقد دفع نه » ككل المكتسبات السايقة » بتضحمات جسسمة > 
وجرى تطوير الحركة من إضراب سيامي شامل إلى مرحلة أرقى يحيث أجبرت 
الرجعية على أن تحشد أقصى طاقاتها . وبهذا اقتربت اللحظة التي تستخدم فا 
الثورة بدورها وسائل الحجوم . إن الرجعبة لا تستطبع أن تذهب إلى أبعد من 
قصف المواجز والمباني والحشود » بيد أن الثورة تستطيع أن تذهب إلى ما 
هو أبعد بكثير من وحدات موسكو المقاتلة طوعا . فبوسعهبا أن تذهب إلى 
أبعد من ذلك بكثير في الاتساع وفي العمق . لد تقدمت الثورة كثيراً منذ 
كانون الأول واتسعت قاعدة الأزمة الاقتصادية بشكل لا حد له . 


ولقد أدر كت البرولمتاريا قبل قمادتها التحول في الظروفالموضوعية للنضال 
وفي الحاجة إلى التحول من الاضراب إلى العصيان المسلح . وكا هو الحال دوما 
سار التطبيق أمام النظرية . إن الاضراب السامي والمظاهرات م تعد ترضي 


۳ 


العمال » فقد سألوا ما هي الخطوة التالية ؟ وطليوا تحر كا أكثر تصميما . إن 
التعلمات لإقامة الحواحز قد وصلت إلى المقاطعات فى وقت متأخر حداً عندما 
كانت الحواجز قد أقيمت مسقا في وسط المديئة . واتطلق العيال العمل بأعداد 
كبيرة ولكن حت هذا لم يكن ليرضيهم » فقد أرادوا أن يعرفوا ما الذي 
يتوحب فعله,.يعد ذلك ؟ ‏ لقد سألوا عن إحراءات فعالة . كنا نحن قادة 
البرولمتاريين الاشترا كين - الدمقراطمين فى كانون الآول » مشل قائد الجيش 
الذي نشر جنده بطريقة عابثة بحيث لم يستطع معظمهم أن يشارك بدور فعال 
في المعركة . لقد طلبت جاهير الععال ولككنها فشلت في الحصول على تعلمات 
لعمل جماهيري صادق العزم . 


وهكذا» ما من شىء يمكن أن يكون أقصر نظراً من وجبة نظر بلمخانوف 
التي تمسك بها جميع الانتبازيين من أن الاضراب كان في غير أوانه وانه كان 
ينبغي أن'لا يردا به وانه كان « دنبغي أن لا يلوا إلى السلاح». وعلى العحكس 
من ذلك » فقد كان ينبغي أن نحمل السلاح بشكل أكثر عزما] وفعالية 
وعدؤانية » كان ينبغي لا ! أن نوضح للجاهير انه من المستحيل أن تقتصر 
الأمور على إضراب سامي وانه كان من الضروري القيام بقتال مسلح لا يعرف 
الخوف ولا الكلل . والآن بحب أن نعترف أخيراً بصراحة ويشكل علنى بأن 
الاضرابات السياسية غير واقية » وجب أن نواصل القيام ا 
التحريض في صفوف الماهير داعين إلى عصيان مسلح وأن لا تحاول حجبهذه 
ا ات عو بو ارال اک ب أن أن م ااب بابذ رها 
سوف نكون خادعن شتا وللشعب إذاء أخفينا عن الجاهير ضرورة خوض 
حرب إبادة دموية تمهمة فورية للعمل الثوري القادم . 


هذا هو الدرس الأول من أحداث كانون الأول 0 وة در س آخر تعلق 
بطبيعة العصيان المسلح والأساليب التي يتبع بها والأحوال الى ينحاز فا 


١: 


الجنود إلى جانب الشعبٍ . وحول هذه المسألة الأخيرة هذاك نظرة متحيزة جداً 
منتشرة في صفوف ال جاح السميني من حزينا . فثمة من يزعم بأنه لا توحد 
إمكانية لمقاتلة قوات عصرية » ولهذا بحب العمل على أن تصبح القوات العسكرية 
نفسها ثورية . ولكن ما ل تتخذ الثورة طابعا جماهيريا وتؤثر في الجنود فلن 
يكون.هناك صراع جدي . إن عملنا على دعوة الجنود إلى الثورة بجحب أن لا 
يكون موضع جدال . بيد اننا يحب أن لا نتوم آم سينحازون إلى جانينا 
دفعة واحدة كنتيجة للإقناع » أي بناء على معتقداتهم الخاصة . لقد أظبرت 
انتفاضة موسكو بوضوح مدى ابتذال هذه النظرة وخلوها من الحياة. والواقع 
ان تردد اجنود » وهو أمر حتمي في كل حركة جماهيرية حقيقية » يقود إلى 
قتال حقىقي من أجل الجنود حين يشتد النضال الثوري . إن انتفاضة موسكو 
كانت ل الام ونال للصراع الشديد والمرير من أحل الحنود الدئن اتخذوا 
موقعا بين الرجعية والثورة . وقد أعلن دوباسوف نفسه أن من أصل ١٠6٠٠٠١‏ 
رجل تابعين لخحامية موسكو كان يمكن الوثوق خمسة آلاف فقط . لقد ضبطت 
ا لحكومة المتمردين بأكثر الطرق تنوع) وبعثا لليأس > فقد تلقتهم وقامت 
برشوتهم . قدمت لمم الساعات والنقود الخ ... خدرتهم بالفودكا » كذيت 
عليهم حينا وهددتهم حيناً آخر» وحصرتهم في حواجزم وجردةهم من سلاحهم . 
وأولئك الذين اشتبه بضعف ولام قتلوا غدراً . وبحب أن تكون لدينا 
الشجاعة الكافية للاعتراف بصراحة وبدون تحفظ بأننا في هذا المقام تلكأنا 
وراء الحكومة. لقد فشلنا في استخدام القوات التي كانت تحت تصر فنا لاستّالة 
القوات المترددة في جين تصرفت الحكومة تصرف] اتس بالجسارة والدهاء 
والعدوانية وحاريت وفازت . لقد واصلنا العمل في الجيش وسوف نضاعف 
جبودنا » إيديولوجيا في المستقبل کی « تكسب » اجنود پد اننا سوف نثيت 
اننا متحذلقون بائسون إذا ما نسينا أنه في وقت الاتتفاضة بحب أن يكون 
هناك أيضاً نضال مادي للقوات . 


وف أيام كانون الأول لقننا مال موسكو دروسا عظيمة في « كسب » 
الجنود إيديولوجما» ومثال ذلك ما حدث ف الثامن من كانون الأول في ستراستنايا 
سكوير عندما التفت العامة حول « الكوزاك » واختلطت بهم وتآخت معبم 
وأقنعتهم بالعودة . أو كا حدث في مقاطعة برسنايا في العاشر من كانون الأول 
عندما اندفعت فتاتان عاملتان » تحملان عاماً أحمر > وسط ٠٠..رء١‏ نسمة 
لتقابلا الكوزاك وها تصرخان « اقتلونا ! سوف لن نتنازل عن الل ونحن 
أحباء .. » فاضطرب فرسان الكوزاك وذهبوا يعبداً بین صحات ا ماهر 
وهي تهتف : « يحما الكوزاك » . إن هذه الأمثلة من الشجاعة والبطولة ينبغي 
أن تطبم في أذهان البروليتاريا إلى الأبد . 


ولكن إلى بعض الأمثلة على كيفية تباطئنا خلف دوباسوف . في التاسم 
من كانون الأول كان الجنود يسيرون باتجاه شارع بولشايا سير بوتشوفسكايا وهم 
ينشدون المارسيليز في طريقهم لمواجبة المتمردين » فأرسل العمال مثليهم مقابلتهم 
فيا كان من مالكوف ( رئيس أركان منظقة موسكو العسكرية ) إلا أن أسرع 
نحوم حيث ألقى خطابا حماسا » ثم طوقهم بسلاح الفرسان وساقهم الحواجز 
وأقفل علب الأبواب هناك . لقد وصل مالكوف إلى الجنود في الوق تالمناسب 
بينا م نفعل نحن ذلك > على الرغم من أنه في غضون يومين أعلن ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
نسمة العصيان استجابة لندائنا » وكان بوسع هؤلاء أن يلوا الشوارع . ومنذ 
زمن طويل أشارت الصحافة الدعقراطبة الاشتراكية إلى أن الإيادة الوحشية 
لارؤساء المدنيين والعسكريين هي واجبنا خلال قيام العصيان المسلح . إن ما 
جرى في شارع بولشايا سير بوتوفسكايا قد تكرر بوضوح بلاحه الرئيسية » أمام 
حواجز نيفيتيسى وكروتيتسى وأيضاً عندما حاول العمال أن « يطردوا» فوج 
ايكاتريونوسلاف > وعندما أرسل المندوبون إلى المبندسين العسكريين في 
الكسندروف > و كذلك عندما أعيدت مدفعية روستوف وهي في طريقها إلى 
موسكو > وعندما جرد المبندسون العسكريون من أسلحتهم في كولوف وهكذا 


۲٦ 


دواليك . خلال العصيان المسلح أثبتنا اننا لسنا على مستوى مبمتنا في القتال 
من أجل اسوّالة الحنود المترددين , 


وأ كدت أحداث كانون الأول مسائل عسقة أخرى تحدث عنما ماركس 
ونسمها الانتبازيون وهي أن الانتفاضة المسلحة فن وأن القانون الرئسي هذا 
الفن هو شن هجوم جريء ونهائي . نحن م نقم بتمثل هذه الحقيقة بصورة 
كافية » ونحن أنفسنا لم نتعلم بما فيه الكفاية ولا تنا بتعلم الجاهير ذلك الفن » 
وذلك القانون في اهجوم مها كلف الآمر . يجب علينا أن نسد هذا التقصيكل 
طاقتنا > ليس بكفي تأيبد مسألة الشعارات السياسية » فمن الضروري أيضا 
تأييد مسألة الثورة المسلحة . فأولئك المعارضون لها وأوائك الذين لا اون 
لها يحب أن يطردوا بقسوة من صفوف مؤيدي الثورة وبرسلوا إلى الأعداء » 
إلى العملاء والجبناء . ذلك ان اليوم الذي سوف تجبرنا فيه قوة الأحداث 
وظروف النضال على التمبيز بين الأعداء والأصدقاء حسب الممسدأً آخذ في 
الاقتراب. لس الاستسلام فر مجرد الانتظار إلى أن متخذ الجنود موقفاً جديداً 
هو ما ينبغي أن نيشر به » كلا » فيجب علينا أن نعلن من على أسطحة المنازل 
الحاجة إلى هجوم مسلح عدواني وحازم وضرورة إبادة الأشخاص الدبن يتولون 
القيادة عند العدو في مثل تلك الآأوقات وأن نخوض القتال الفعال من أجل 
انود المترددين . 


إن الدرس الثالث الكبير الذي لقنته لنا موسكو يتعلق بالتكتيكات 
وتنظم القوات من أجل الثورة . إن فن تنظم القوى العسكرية يعتمد على 
مستوى التقشة العسكرية . إن هذه الحقمقة السرطة أثيتها انجاز ووضحها 
جمبع المار كسيين . التقنية العسكرية اليوم هي ليست ما كانت عليه في 
منتصف القرن التاسع عشر » وسوف يكون من قبمل السخافة أن نتاضل ضد 
المدفعمة بالحشود وأن ندافع عن المحواجز بمسدسات . کان كاوتسكى على حق 


۷ 


عندما كتب بقول ان الوقت متاسب الآن » بعد موسكو > ( يقصد أحداث 
"تويكو لی را اجات اخان وان موبيكو دک ر سالب قاوس 
سدردة م كم ی ا ی ر اقتا ن ا 
كل فا ا ا رو قد مد و ان ا 
کاو اش دک وا وکوا ی ا ا 
الاشترا كيين الذين تسخر ون لدى سماعهم عن وحدات تتکون من ١٠‏ أو ٣‏ : 
ىد ان الهزء ما هو إلا طريقة رخيصة لتحاهل المسألة « الجديدة » للتکشکات 
والمنظات‌النبثقة من قتال الشوارع ني ظل ظروف فرضتها التكتمكات العسكرية 
الحديثة . ادرسوا قصة انتفاضة موسكو حرص > أا السادة » وسوف تفيمون 
ما هي الارتىاطات الموحودة بان « وحدات من ه » ومسألة « أساليب 
متاريس حديددة » . 


لقد دفعت حر كة موسكو بهذه الأساليب إلى الأمام ولكنها فشلت في 
تطويرها بما فيه الكفاية » وفي تطبيقها إلى مدى هام > إلى مستوى جماهيري 
حقيقي . كان يوجد القليل من الشراذم المقاتلة طوعا فشعار الهجوم الضاري م 
يعمم على جماهير الشغيلة ولم يقوموا بتطبيقه » كانت فصائل المقاومة متاثلة جداً 
في طبيعتها » وكانت أسلحتها وأساليبها غير ملائمة وكانت قدرتها على قيادة 
الحشود غير متطورة في الغالب . يجب عليتا أن ننظم كل هذا وسوف نفعل 
ذلك بالتعلم من تحرية موسكو وبنشر هذه التجربة بين الجاهير ويحفز جہودها 
الخلاقة كى نطورها أكثر من ذلك . ومما لا شك فيه أن حرب العصابات 
وإرهاب الماهير الذي كان حاصلاً عملا في روسبا بكاملبا وبدون انقطاع منذ 
كانون الأول سوف يساعد الجاهير على تعلم الأساليب الصحيحة للثورة المسلحة. 
يجب على الاشتراكية ‏ الدعقراطية أن تدرك هذا الإرهاب الجاهيري وتديجه 
في تكتمكاتها تنظمه وتضبطه وتخضعه لمصالح وظروف حركة الطبقة العاماة 
والنضال الثوري العام بنا تقوم بالحد من الانحراف حديث العبد في حرب 


۲۸ 


العصابات وهو الانحراف الذي قابله رفاقنا في موسكو بشكل رائع وقاس 
خلال الثورة المساحة فى منطقة الباطيق . 


كانت هناك تطورات جديدة في الأساليب العسكرية في الفترة الحديثة 
جداً . فقد أنتج اليابانيون القنبلة اليدوية وأنزلت مصانم الأسلحة الصغيرة 
البنادق الاوتوماتيكية في الأسواق . وكلا السلاحين سبق أن استخدم 
يتجاح في الثورة الروسية ولكن لدرجة بعندة عن أن تكون كافبة. إن بوسعنا 
وبحب علمنا أن نستفيد من التحسينات في التكنيك ونعم فصائل العمال أرن 
يصنعوا القنابل بأعداد كبيرة ونقدم المساعدة لحم ومجموعاتنا المقاتلة كي يحصلوا 
على إمدادات لمتفجرات وفتائل المقوقعات والبنادق . إذا شاركت جوع 
العمال في الانتفاضات في المدن وإذا شنت المحمات على العدو وإذا شن قتال. 
ذى مقترن بالتصمم من أجل استّالة الجنود الذين أصبحوا مترددين أكثر منأي 
وقت مذى بعد الدوما » سفيبورج وكروستادت - وإذا أمنا مشار كة المناطق 
الريفية في الصراع العام - فسوف يكون النصر حليفنا في الانتفاضة الروسية 
المسلحة الشاملة التالية . 


دعونا إذن نطور علنا وبصورة أكثر ثهولاً ونعد مبامنا بصورة أكثر حزما 
حتى نستوعب دروس الأيام العظمى من الثورة الروسية . إن أساس عملنا هو 
التقدير الصحيم لامصالح الطبقية ولمتطلبات تطور الأمر في الظرف الخال . إننا 
نحشد وسوف نواصل حشد قطاع متزايد من البرولءتاريا والفلاحين والجيش تحت 
شعار إسقاط النظام القيصري وعقد مجلس تأسسي بواسطة حكومة ثورية. 
وحتى الآن فإن الأساس والمضمون الرئيسي لعملنا هو تطوير الفهم السيامي 
الحماهير . ولكن دعونا لا ننسى أنه بالاضافة إلى هذه المهمة العامة والشابتة 
والأساسة » فان مثل اة الأوقات الحالية في روسيا تفرض مہات أخرى 
خاصة ومحددة . دعونا لا نصبح متحذلقين وعديمي الاستنارة » وأن لا نتملص 


۳۹ 


من هذه المهام الخاصة الانية» المهام الخاصة لأشكال مغينة من النضال» بإشارات 
لا معنى لما عن مبامنا المؤقتة » والتي تبقى على حالما في كل الأوقات وقي 
كل الظروف . 


فلنتذكر أن صراعاً كبيراً يقترب منا . وار هذا الصراع سوف يكون 
ثورة مسلحة وجب أن يكون متنوعا قدر الإمكان . ويجب أن تعرف الماهير 
انها داخلة في صراع مسلح دموي ومرير . وجب أن ينشر الازدراء من الموت 
بينبهم وسوف يتحقق النصر» فالانقضاض على العدو يحب أن ينفذ بأقصى طاقة» 
وجب أن يكون شعار الجاهر المجوم وليس الدفاع وسوف تكون مبمتهم 
الإبادة التي لا تعرف الرحمة » وسوف يصبح تنظم الكفاح متحركاً ومرن) 
وسوف تحر العناصر المترددة من الجنود إلى المشار كة. وف هذا الصراع الخطير 
يجب على قطاعات حزب البروليتاريا الواعية طبقي] أن تقوم بواجبها إلى 
أقضى عدف : 


e 


إن مسألة حرب العصابات هي من المسائل التي تثير اهتام حزبنا وجماهير 
الال بشكل كبر . ولقد عالجناها في مرات عديده مضت ونحن نعتزم الآن 
أن نعطي آراءنا التي سبق ان وعدنا ها بصورة كاملة . 

:دعونا نمدأ من المداية. مأ هي المطالب الأساسية التي ينبغي لكل مار كسي 
أن يقوم بها لفحص مسألة أشكال الصراع ؟ في المقام الأول » تختلف المار كسبة 
عن جميع الأشكال البدائية من ار اكية بعدم تقييدها لحركة أي شكل معين 
من النضال . انها تدرك أكثر أشكال الصراع تغيرأ ولكنها لا تخترع تلك 
الأشكال وإنما تقوم بعملية تقبم وتنظم وتعطي تعبيراً واعبا لأشكال نضال 
المحردة ا العملية esa‏ ارت عاتن لجال 
اه ا محك 8 0 الاقتصادية والسماسسة نحدث طرق ا 
a‏ . فالمار كسىة ‏ إذن لا ترفض أي شكل من 
النضال وهي لا تقد نفسها تحت أية ظروف بأشكال النضالالممكنة والموجودة 


۳١ 


في اللحظة الحالية » مدركة ان الأشكال الجديدة للنضال والتى تجبلبا المشار كون 
في رة اطا #اتتقق حا عنما خن الزشع الاجتاعى .ى هذا اانا 
تتعلم المار كسية إذا جاز هذا التعبير » من مارسة الماهير ولا تطالب بتعلم 
الماهير شكال من النضال اخترعها « المصنفون » في عزلة دراساتهم . يقول 
كاوتسكي على سبيل الال : إننا نعل »> عند فحص أشكال الصراع الاجتّاعي » 
أن الأزمة القادمة سوف تقدم أشكال جديدة من النضال نحن الآن غير قادرين 
على التنبق بها . 

وي المقام الثاني تطالب المار كسة بفحص تاريخي مطلق اسألة أشكال 
النضال . ان معالجة هذه المسألة بشكل منفصل عن الوضع المادي التاريخي إنأ 
ينم عن فشل في فبم مبادىء المادية الديالكتيكية . فتندفع أشكال النضال الى 
الأمام في مراحل مختلفة من التحولالاقتصادي معتمدة على الفروقات السياسية 
والثقافية والمعدشية والشروط الأخرى وتصبح الأشكال الرئيسية للنضال مرتبطة 
بذلك تخضم لأشكال النضال الثانوية المساعدة على التغير . إن محاولة الإجابة 
بنعم أو لا على مسألة ما إذا كان ينبغي استخدام شكل معين من النضال دون 
اجراء فحص مفصل للوضع ال#ادي في لحظة معينة وقي منرحلة معبنة > ان 
محاولة كبذه تعني التنازل الكلى عن الموقف المار كسي . 


هاتان ها القضستان النظريتان الرئسيتان التق يتوجب علمنا الاسترشاد 
ا . إن تاريخ الماركسية في أوروبا الغربية بودن بعدد من الأمثلة لا نهاية له 
يدعم ما سيق ان قبل . ان الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية في الوقت 
الحاضر تنظر الى البرلمانية وحركة النقابات كأشكال رئيسية للنضال » لقد 
أقرت الانتفاضة المسلحة في الماضي وهي. مببأة تماما للاعتراف بها إذا ما تغيرت 
الظروف > في المستقبل - برغم رأي البو رجوازيين الأحرار . لقد أقرت 
الاشتراكية الديقراطبة بقتال المواجز في الشوارع في الأربعينات : ورفضته 
لأسباب معينة في نباية القرن التاسع شر وأبدت استعداد كاملا لإعادة النظر 


۳۲ 


في رأيها اللاحق وان تقر بوسيلة قتال الحواجز بعد تجربة موسكو التي قال 
عنها كاوتسى بأنها دفعت بتكتشكات جديدة في قتال الحواجز . 


© إى ىو 


بعد إن أثبتنا صحة الفرضات ال مار كسمة العامة دعونا ننتقل للثورة 
الروسية ودعونا نتذكر التطور التاريخي لأشكال النضال التي أفرزتها . 
کان هناك ف البدء الاضرابات الاقتصادية للشغملة ( 1 اء.9١‏ ) شم 
التظاهرات السماسية للعمال والطلاب ( ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲۳ ) ثورة الفلاحان(۹۰۲٠)‏ > 
بدء الاضرابات السياسية الجماهيرية التى كثيراً ما أتحدث مع التظاهرات 
( روستوف ۱٩۰۲‏ ۰ اضرابات صيف ٩ ۰ ۱٩۰۳‏ کانون الشالىي ٤ ) ١1١6‏ 
الاضراب السباسي الروسي الذي صاحبته حالات حلىة من قتال الحواجز 
والعصان المسلح ١‏ كانون الاول ٠‏ ) النضال البر لاني السامي ( نيسار 
حزران ١5٠١١‏ ) ثورات عسكرية جزئمة ( حزيران 6 موز ١9.5‏ ) 
وثورات فلاحية جزثية ( خريف عام ه٠5١‏ خريف عام ۱۹۰٩‏ ) . 


مكذا كانت الأحوال في خريف عام 15٠5‏ فيا يتعلق بأشكال النضال 
بشكل عام . ان شكل النضال « الانتقامي » الدي تبنته الأوتوقراطية هو 
مذحة « المئة السود » من كمشينيف في ربسع عام ۱۹۰٩۳‏ الى سمدلتز في خريف 
5 . قطوال هذهالفترة استمر تنظم جازر «المئة السود» والاعتداء على الود 
والطلاب والثوريين والشغملة الذين لد.هم وعي طبقي جامعا عنف قوات «المثة 
السود » مع عنف المرتزقة المتوحشين ذاهبا الى حد استخدام المدفعية في القرى 
والمدن دايجا حملات التأديب مع نظام التأديب وهم جراً . 


هذه هى الخلفية الرئسسة الصورة » ومقابل هذه الخلفية كانت هناك 
- كأمر جزئي وثانوي ومساعد ‏ ظاهرة الدرس والتقيم التي تعتبر هذه 
القالة مكرسة لما . ما هني هذه الظاهرة ؟ ما هي أشكالها ؟ ما هي أسبابها ؟ 


۳ 


متى ظبرت وإلى أي مدى انتشرت ؟ ما هي أهميتها في المسار العام للثورة ؟ 
ما هي علاقتها بنضالالطيقة العاملة التىتنظمها وتقودها الاشتراكمة الدمقراطية ؟ 
هذة هي الآسئلة الى يتوجب علينا الآن أن نتقدم بها ونفحصبا بسد أن رسمنا 
الخلفية العامة للصورة . 


إن الظاهرة التي نيدي اهتامنا بها هيالكفاح المسلح. وهي التي يقودها الأفراد 
والمجموعات الصغفيرة . وينتمي البعض الى المنظمات الثورية بىا لا ينمي - 
الآخرون ( وم الأغلبية في أجزاء معينة من روسيا ) الى أية منظمة ثورية . إن 
الكفاح المسلح يمارس هدفين مختلفين يتوجب التمييز بينما بدقة : ففي المقام 
الأول يهدف هذا الصراع إلى اغتيال الأفراد والرؤساء ومساعديهم في الجيش 
والموليس» وف امقام الغانى دف إلى مصادرة الموارد المالمة من كل من الحكومة 
والأفراد الذين لا يتولون منصباً عاما . ويذهب جزء من الأموال المصادرة الى 
خزيئة الحزب وينفق جزء آخر في الهدف الخاص بالتسليح والاعداد للانتفاضة 
وينفق جزء ثالث في إعالة الأشخاص المشغولين بالصراع الذين نحن بصدده . إن 
الجزء الأكير من « الأموال المصادرة » ينفق قي معظم الأحمان وأحماناً دصورة 
كلية على إعالة « المصادرين » . وهذا الشكل من الصراع أصبح بدون شك » في 
عام 146 > أي بعد العصيان المسلح في كانون الأول »> متطوراً بشكل واسم 
ومنتشر . إن اشتداد الأزمة السياسية إلى مدى الوصول الى الكفاح المسلح 
وبوجه خاص اشتداد الفقر والجوع والبطالة في البلد كان أحد أم أسبا بالصراع 
الدي جن بصدده . لقد جرى اختار هذا الشكل من الصراع يوصقه الشكل 
المفضل وحتى الوحيد من أشكال الصراع الاجمّاعي من قبل العناصر المتشردة 
وتموعات البروليتاريا الرثة والفوضويين . ويحب أن ينظر إلى إعلان الحم 
العسكري > تعمئّة قوات حدددة »> مجازر المئة السود ( سمدلتز ) والنحاكم 
العسكرية كشكل « انتقامي » من أشكال الصراع تبنته الأوتوقراطية . 


ى ىو ٠‏ 


۳ 


إن التقيم الاعتادي للصراع الدي نتولى الآن تفسيره هو أن الفوضوية 
والبلانكية والارهابية القديمة وأفعال الأفراد معزولةعن الجاهير» هي التى تحط 
من الروح المعنوية لدىالعال » وتنفر قطاعا واسعا من السكان وتوقع الفوضى 2 
الحركة وتلحق الضرر بالثورة > والأمثاة التي تدعم هذا التقيم يمكن أن توجد 
بسهولة في الأحداث التي يكتب عنما كل يوم في الصحف . 


ولكن هل مثل هذه الأمثلة مقنعة ؟ لكى نختبر هذا دعونا نأخذ مركزاً 
ی رو ود حكن ار ای فقيو نون أ کا ن را 
مقاطعة البلطيق . هذه هي الطريقة التي تتذمر منها صحيفة نوفوي فيرميا 
Novoye Vermya‏ ( في أعدادها الصادرة في التاسع والثاني عشر من أيلول ) 
من نشاطات الاشترا كين 5 الدعقراطمين. إن حزب العمل الاشترا کي الدعقراطي 
اللتواني يصدر جرائده في ”٠‏ الف نسخة بانتظام وتنشر أعمدة الاعلانات أسماء 
الجواسيس التي تعتبر إبادتهم مبمة ملقاة على عاتق كل شخص شريف . إت 
أولئك الذين يساعدون الشرطة تعلن أسماؤم « كأعداء الثورة » وهم عرضة 
لتنفيذ أحكام الاعدام هم وكذلك لمصادرة أملا کہم . وقد أعطي الور 
تعلمات بإعطاء الأموال الحزب الديقراطي الاشتراكى فقط مقابل الوصولات 
الحتومة والموقع عليهبا وق آخر تقرير للخزب وهو يظبر ان مموع الدخل 
وصل إلى مبلغ ١٠٠ر ٤۸‏ روبل خلال السنة سام قرع لبو بمبلغ ٠٠٠١‏ رودل 
بالأسلحة التق حصل علا عن طريق المصادرة . وبالطبع فإن صحيفة 
Novoye Vermya‏ ترعي وتزبد ضد هذا « القانون الئوري » وضد « حكومة 


الارهاب ( هذه ۰ 

على أن الوقاحة لا يمكن أن تبلغ بأحد إلى حد القول بأن نشاطات 
الاشتراكيين ‏ الديقراطبين فوضوية > بلاتكية أو إرهابية . ولكن لماذا ؟ 
لأن لدينا هنا ارتماطا واضحآ بين الشكل الجديد لاصراع والعصيان الذي 
دشب في كانون الأول والدي اد شلور مره ا 5 م يكن إدراك .هذا 


وم 


الارتباط واضحا تماما في حالة روسيا ككل وإنا كان موجوداً . إن حقيقة 
كون حرب العصابات قد أصحت منتشرة ماما بعد كانون الأول وارتباطبا 
بإبراز لا الأزمة الاقتصادية فحسب بل الأزمة السياسية أيضا ليس موضع 
خلاف . إن الارماب الروسي القديم كان من .أن المفكرين المشار كين في 
التآمر واليوم تشن حرب العصابات » كقانون عام > بواسطة العامل المقاتل أو 
بساطة بواسطة العامل العاطل عن العمل . إن البلانكمة والفوضوية تطراً 
بسہولة على أذهان أولئك الدين يفتقرون الى الأصالة الشخصية بيد انه في 
ظروف العصمان المسلح »> والتي تبدو واضحة تماما في المقاطعات الباطرقية » 
فإن عدم ملاءمة مثل هذه الألقاب المبتذلة واضح جداً . 


إن المثال السابق يظهر “> بوضوح > مدى عدم صحة وعدم عامرة التطسق 
الشائع جداً بينتا في تحليل حرب العصابات دون الرجوع الى ظروف الانتفاضة 
ومدى مغابرة هذا التطبيق للتاريخ. هذه الظروف لا بد أن تكون في الحسبان 
وبحب أن نفكر ملس)] فى المميزات الخاصة بفترة تتوسط الأعمال الكبيرة 
للانتفاضة . وجب أن ندرك أشكال الصراع التي تظهر بصورة حتمية في ظل 
هذه الظروف وأن نحاول على غرار تلك الكامات التي يستعملها « الممتدئون » 


واتباع صحيقة )Novoyve Vernıva(‏ فوضودة ©» لصوصمة ١‏ إجرام ٠‏ 


يقال إن أفعال الثوار تربك عملنا . دعونا نطبق هذه الحجة على الوضع كا 
تحلى منذ كانون الأول من عام ٠۹٠٥‏ حت فترة مجازر المئة السود والح 
العسكري 7 ما الدي ربك الشركة أكثر ف مثل هذه الخاله ¢ هل هو غاب 
المقاومة أم حرب العصابات المنظمة ؟ قارنوا بين مر كز روسما بحدودها الغربية 
6 دو لدا ومقاطعة لتوائما 95 إن از داد انتشار در ب العصابات وتطورها 5 
مناطق الحدود الغربية هو أمر لا يحتاج الى التساوّل . وكذلك فإن الحركة 
الثورية بشكل عام » وحركة الاشترا كيين الديمقراطيين بشكل خاص > هي 
أكثر تنظمماً فى وسط روسما منبا في منطقة الحدود الغريية وهذه أيض] حقيقة 


۳٣ 


لا تحتاج الى التساؤل . وبالطبم فإننا لن نستنتج من هذا ان الحركة الديمقراطية 
الاشتراكية في لتوانيا وبولندا هما أقل تنظيما نتيجة لحرب العصابات . كلا . 
إن النتيجة الوحيدة التي يمكن الخروج بها هي أن حرب العصابات ليست ماومة 
على حالة الفوضى فى حركة العمال الإشتراكىة الدعقراطية في روسما في ۱۹۰٦‏ . 


وفي هذا الصدد كثيراً منا توجه التاسحات بالنسبة لخصوصيات الظروف 
القومية . بيد أن هذا التاميح ينم بوضوح عن ضعف الحجة الرائجة فإذا كانت 
القضية قضية ظروف قومية فهي إذن ليست قضية فوضوية > بلانكية أو 
إرهابية ‏ خطايا اعتيادية بالنسية لروسيا ككل وح للروسي يشكل خاص ‏ 
وإغا هى شىء آخر . حللوا هذا الشىء الآخر عمنناً » أا السادة فسوف تجدون 
ان الاضطہاد القومي أو العداوة لا تفسر شا يسيب آنا برزت على الدوام في 
حدود المناطق الغربية » بنا تولدت حرب العصابات فقط بالفترة التارحمة 
الحاضرة . ثة أماكن عديدة بوجد فما اضطباد قومي وعداوة » ولكن ليس 
هنالك نضال ثوار » وهو الذي يتطور أحياناً حيث لا يكون هناك اضطباد 
قومي على الاطلاق . إن تحليلآ نجسو لاسألة سوف يظبر أن القضية ليست 
قضبة اضطباد قومي وإنما هي ظروف الانتفاضة . وعندما تكون الحركة قد 
وصلمت الى مرحلة العصان وعندما تحدث فواصل زمنمة كميرة بين « المعارك » 
الكبيرة في الحرب الأهلية فإن حرب العصابات ستكون شكلا حتميا من 
أشكال الصراع . 


ليست أعمال الثوار هي التي تربك الحركة وإغا ما بريكبا هو وجود حزب 
غير مؤهل لتبني هذه الأعمال . هذا هو السبب في أنه كثيراً ما تكون اللعنات 
التي نرشقها نحن الروس ضد أعمال الثوار ملازمة للأعمال السرية والعرفية غير 
النظامية التي يقوم بها الثوار والتي تربك المحزب حق]. ولاننا كنا غير مؤهلين 
لفهم ماذا أحدثت الشروط التاريخية لهذا الصراع فنحن غير مؤهلين لتحسيد 
مظاهره المؤذية . ومع ذلك فان الكفاح مستمر وهو متولد عن طريق أسباب 


يسن 


5 
7 


اقتصادية وسماسية قوية . فليس من قوتنا أن نتحاهل هذه الأسباب أو هذا 
الصراع . إن شكاوانا من حرب العصابات هي شكاوانا ضد ضعف حزبنا في : 


تفي ا 


إن ما ذكرناه حول الارتىاك والفوضى ينطق أيضاً على ضعف المعنويات 
فليست حرب العصابآت هي الق تضعف المعنويات وإنما ما يفسدها هو أعمال 
الثوار قير المنظمة » غير النظضامة واللاحزبية . إن إدانتنا وشجمنا لأعمال 
الثوار لن حررانا قىد أنملة من ضعفئا هذا - وهو ضعف يعتبر من أشد الأمور 
غنى عن التساؤل »> ذلك لأنه ليس في وسم الادانة والشجب أن يضعا حداً 
لظاهرة تولدت عن أسباب اقتصادية وسياسية عميقة . وتستطيع المعارضة أن 
تقول بأننا إذأ كنا غير قادرين على وضع حد لظاهرة شاذة ومفسدة > فإن هذا 
ليس سبباً يبرر للحزب تبني أساليب نضال شادة ومفسدة بشكل عام . إرتف 
المار كسي يبني نفسه على أساس الصراع الطبقي وليس على السلام الاجتاعي . 
وني مراحل معينة من الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة ينضج الصراع 
الطبقي ويتحول إلى حرب أهلية . ففي أي صراع مسلح بين قطاعين من 
الشعب في ظروف کہذه تكون. المار کسی » يجبراً » على أن شحاز الى حانب 
الخحرب الأهلية . إن إدانة الحرب الأهلمة غير جائزة مطلقا من وحہة النظر' 
الماركسية . 


في مرحلة الحرب الأهلية يعتبر البرولمتاري الحزب المثالي هو الحزب القاتل. 
وهذا أمر لا جدال فيه مطلقا . نحن مستعدون اما لآن نسم بأنه من الممكن 
أن ادل ونيرهن الخطل من وجبة نظر الحرب الأهلية بأشكال خاصة من 
الحرب الأهلية في أي لحظة خاصة. ونحن نوافق كلما على نقد الأشكال المستعادة 
من الحرب الأهلية من وجة نظر الملاءمة العسكرية ونوافق بشكل مطلق على 
أنه في هذه المسألة يحب أن يكون القول الفصل للشغياة العمليين في الحزب 
الدمقراطي الاشتراى وني كل مقاطعة على انفراد . بيد إننا نطلب بشكل 


۳۸ 


مطلق وياسم مبادىء الماركسية أن لا يجري التبرب من تحليل ظروف الحرب 
الأهلمة نحديث مبتذل ومقولب عن الفوضوية والبلانكمة والارهاب › وينبغي 
أن ل الخالية من المعنى والتى اتبعبا ثوار هذه المنظمة أو 
من الحزب الأفاواى الول و هة د کبعبع » عندما تناقش 

000 الحزب الديقراطي الاشتراكى في أمور مثل حرب العصابات 
بشكل عام . 

إن التذرع يأن حرب العصابات تربك الحركة يحب أن ينظر اليه نظرة 
نقدية . فكل شكل جديد من أشكال الصراع ترافقه کا هو مخاطر جديدة > 
وتضحمات جديدة وهو « يريك » حتما المنظات الى لا تكون مستعدة هذا 
الشكل من الصراع . ۰ 

إن دوائرنا الدعاوية القدعة كانت مربكة باحوعا إلى أساليب الإثارة 
N OND EEE‏ كل قل عكر 00 
حرب تربك صفوف المقاتلين إلى حد معين . بىد أن هذا لا يعنى أنه حب حب أن 
لا نقاتل ونما يعني أنه يتوجب على المرء أن يتام القتال 50075 


عندما أشاهد الدعقراطيين ‏ الاشترا كيين يعلنون بغرور وغطرسة « نحن 
لسنا فوضويين أو لصوصا » نحن أسمى من كل هذا » نحن نرفض حرب 
العصابات » - فإنني أسأل نفسي هل يدرك هؤلاء الناس ما يقولون ؟ إت 
الصدامات ااسلحة والصراعات بين حكومة «المئة السود» وبين السكان تحدث 6 
جمبع أنحاء البلاد . هذه ظاهرة حتمية مطلقة في المرحلة الراهنة من تطور 
الثورة . ويتحاوب السكان ويتفاعلون بشكل عفوي وبطريقة غير منظمة > 
وبا هجوم والكفاح المسلح -. وهذا السبب بالذات غالياً ما يكون 
الكفاح بأشكال يعوزها الحظ وغير مرغوب بيبا مع هذه الظاهرة . 
أنا أستطيع أن أفهم إحجام الحزب عن قبادة الصراع العفوي في مكان 


۳۹ 


معان أو في وقت معين يسبب ضعف وعدم استعداد في ذلك المكان . وإنني 
أدرك أيضا إن هذه المسألة حب أن تحل بواسطة العمال العمامين وإن إعادة 
قولبة المنظيات الضعيفة وغير المببأة قضة ليست ببلة . ولكننى عندما أشاهد 
دعقر اطبا _ اشتراكياً أو خبيراً فى الاعلام لا يظبر الأسف على هذا الاهمال بل 
بالعكس يبدي غروراً وملا نحو التمجيد الذاتي وإعادة المقاطع التي حفظها 
دون فبم في شبابه حول الفوضوية والبلاتكية والارهاب فإذني أتأل لهذا 
الانحطاط في أشد المذاهب ثورية في العالم . 


ويقال إن حرب العصابات تضع البروليتاريين الواعين ‏ طبقا في ترابط 
وثيق مع المنحطين والحمورين والرعاع . هذا صحيح . ولكن هذا يعني فقط 
إن حزب البروليتاريين لا يمكنه مطلة] أن يعتبر حرب العصابات هي الطريقة 
الوحيدة أو حت الرئيسية من طرق النضال إنما هو يعني ان هذه الطريقة يجب 
أن تضع إلى طرق أخرى وإن هذه الطريقة بحب أن تتساوى مع الطرق 
الرئيسية في القتال وبحب أن تعظم بنفوذ الاشتراكية المنور والمنظم . وبدون 
هذا الشرط الأخير فإن كل طرةالنضال ف المجتمع البورجوازي تدفع بالبروليتاريا 
نحو الترابط الوثيق مع الشرائح غير البروليتارية الأعلى منها والأدنى وإذا ما 
تركت لسار الأحدات العفوية فسوف تصبح بالبة » فاسدة ومعهرة . وإذاها 
تر كت الاضرابات لسار الأحداث العفوية فستنحرف وتتحول الى اتفاقيات 
« تحالف » بين الشغيلة وأسيادم ضد المستبلكين . سينحرف البرلمان ليصبح 
ماخوراً حمث تتقايض ثل من السياسيين البورجوازيين باملة وتبيع « الحرية 
الوطنمة » « اللمبرالمة » « الدعقراطية » «الخمبورية » « المعاداة للقساوسة » 
« الاشتراكىة » وسلعا أخرى بالتحزئة وحسب الطلب . وستنحرف الصحف 
فتنقلب سمسارة للجمهور ووسياة لإفساد الماهير مستثيرة غرائز ألرعاع المنحطة 
وھکذا دواليك : 

إن الاشتراكمة الديمقراطية لا تعرف أسلوياً شاملا للنضال يغلتى البرولمتاريا 
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الا 0 ا ف ل تحددة الاخشار 0 


إيديولوجية وتنظيمية مجددة بشكل دقيق . 


تتميز أشكال النضال في الثورة الروسية بتنوعها الضخم إذا ما قورنت 
بالثورات البورجوازية في أوروبا . وقد تنبأ كاوتسي بهذا في عام ۱۹۰۲ عندما 
قال بأن الثورة في المستقبل ( وأضاف ارا باستثناء روسما ) قد لا تکون 
صراعا بين الشعب والحكومة بقدر ما تككون صراعا بين قطاعين من الشعب . 
إننا نشهد في روسيا بدون شك تطوراً أوسع لهذا الصراع الأخير من التطور 
الحادث في الثورات البورجوازية في الغرب . إن عدد أعداء ثورتنا بين الشعب 
قليل نسبيا بيد أنه مع تنامي حدة الصراع يزداد تنظيمبم ويتلقون الدعم من 
الطبقة الرجعية من البورجوازية . فمن الطبيعي جداً وممالا مفر 'منه أن لا 
يستطبع العصيان المسلح في مرحلة كبذه »> مرحلة الاضرابات السياسية التي 
تشمل الأمة » أن تنخذ الاضرابات ذلك الشكل القدي من الأعمال الفرددة 
الحصوزة في وقت قصير جداً وفي منطقة صغيرة جداً . من الطبيعي جداً وما 
لا مفر منه انه ينبغي أن بتخذ العصان المسلح الشكل الأرقى والأكثر تعقيداً 

من الحروب الأهلية الطويلة التى تشمل الأمة بكاملبا أي أن يشهد صراعا مسلا 
بين قطاعين من الشعب . فليس من الممسكن فهم مثل هذه الحرب إلا اذا 
اعتيرناها سلسلة من موعة معارك كبيرة تتخللبا فترات طويلة نسدا وعدد 
كبير من المناوشات أثناء هذه الفترات . ولآن الحالة على النحو المشار اليه 
- وهى كذلك بلا شك - نمن واجب الاشترا كيين الدمقراطيين أن يجعماوا 
هدفبم المطلق خلق أفضل المنظيات المتطورة لتقود الجماهير في هذه د 
الكيرة و كذلك »> ويقدر الإمكان > في المناوشات الصغيرة أنضاً . ففي فتر 
يبلغ فيها التأكيد علىاله راع الطبقي حدالحرب الأهلية يتوجب على الامتر 52 
الدعقراطيين أن يجحملوا واجبهم ليس المشاركة فحسب بل أن يلعسوا الدور 
القسادي في هذه الحرب الأهلىة . 


يجب على الاشترا كيين الديمقراطيين أن يدربوا ويهيئوا.منظاتهم کي تكون 
قادرة فعلاً على أن تقوم يدور المهارب الدي لا يفوت فرصة واحدة لإيقاع 
الدمار بقوات العدو . 

هذه مهمة صعبة » ولا انكار في هذا . ولا يمكن تنفيذها في الحال . وكا 
يعاد تدريب الشعب بأكمله ويتعلم أن يقاتل في مسار الحرب الاهلية كذلك 
يحب أن تدرب منظماتنا وبحب أن يعاد تنظيمها وفقا لدروس التجربة کی تكون 
مۇهلة لهذه المهمة . 

وليست لدينا أدنى نية في ١كراه‏ الشغيلة العمليين على أي شكل مصطنع 
من النضال أو حتى أن نحدد لهم ونحن على كراسينا الدور الذي ينبغي أن يقوموا 
به في أي شكل من أشكال حرب العصابات في مسار الحرب الأهلية 
في روسما . 

ومع اننا أبعد ما نككون عن النطر الى التقيم العرني لأعمال معينة يقوم بها 
الثوار على اها دلالة على وجود تبار معين في الاشتراكية الديقراطمة إلا أننا 
نعتبر ان من واجبنا أن نساعد قدر الإمكان على الوصول الى تقيم نظري صحمح 
لأشكال الصراع الجديدة التي تولدت من خلال الحماة العملية . ونحن نعتبر أن 
من واجبنا أن نحارب بلا هوادة القولبة والتحيز اللذين يعمقان العمال الواعين 
طبقياً عن تقدم مسألة جديدة وصعبة بشكل صحيح ومن تامس حلو هما 
بشكل صحيح أيضاً . 
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الكفاح المسلح في ثورة ه١٠١‏ 


على أثر فشل الثورة الروسية في عام ه٠4١‏ تبنى البورجوازيين اللببراليون 
والدوائر المنشفية موقفا ابزاميا معلنين إن الأساليب المار كسمة الثورية الق 
ا لعا قد فك حم مضنا ر سباي اد 
روسيا سوف يحم بالقيام بثورة وفقاً لأسس ممادىء مار كس » . لقد قاوموا 
بشكل خاص أساليب الكفاح المسلح التى استخدمها العال والفلاحون . 

وكتب لمنين المقالة التالية الى مجلة دعقراطية ‏ اشتراكية بولندية ليوضح 
بأن البلاشفة يدعمون بشكل كلى المجموعة الكاملة من التكتيكات الثورية . 


e »> ¢ 


انتظروا فقط »© وسبأتي عام 1۹6° د همه هي الطرقة الى 
ينظر بها العمال الى الأمور . فبالنسية لهم زودهم هذا العام من النضال بنموذج 
لما يتوحب عمله. أما بالنسية لامفكرين والمرتدين من البررجوازية الصغيرة فقد 
كان « عام الحنون » ودجاً لما ينبغي تحنبه . وبالنسبة للبرولمتاريا »> فإن تدر 
الأمر والقبول النقدي لتجربة الثورة يحب أن يتوافق مع تعلم كيفية تطبيق 


۳ 


طرق النضال القائمة بنجاح أكثر كى بجعل نفس اضراب تشربن الأول المسلح 
ونضال آب المسلح أ كثر جماهيرية وأكثر تر كيزا وأكثر وعياً . . 

سبق لكارل كاوتسكى ان عالج هذه المسألة في مظبرها النظري الأساسي 
وقي الطمعة الثانية من كتابه الشبير « الثورة الاجمّاعمة ( الدي ترجم الى جمسع 
اللغات الأورودمة الأساسمة وقام بعمل إضافات وتعديلات مامحا إلى تحر بة 
الثورة الروسية . 

ما هي المشاكل التى اعتبرها كاوتسكى واضحة وأساسية أو » على الأقل » 
ذات أة كافية في تحربة الثورة الروسية بحسث تعطي مادة جديدة لدراسة 
مار كسمة عامة حول « أشكال وأساحة الثورة الاجمّاعية » ؟ 

أولآً ‏ مسألة التركمب الطمقى للقوى القادرة على إحراز النصر ف الثورة 

اننا مسألة أهمة تلك الأشكال الأرقى من النضال اماهيري ‏ أرقى في 
احاه طاقتهم الثورية وفي طبيعتهم العدوانية ‏ والتى دفعت بها الثورة الروسمة 
وهي بالتحديد النضال في آب أي الكفاح المسلح . 

إن أي اشتراى ر الماركسي بشكل خاص ) يدرس بانتباه أحداث الثورة 
الرواسية لا بد أن يعترف بأن هذه هي في الحقيقة المسائل الجذرية والأساسية 
في تقيم الثورة الروسية » وأيضا في تقيم اتجحاه الأساليب المملاة على حزب 
العمال .بالوضع الراهن للأمور . وما م نلاحظ بشكل كامل وواضح ما هي 
الطبقات القادرة على ضوء الظروف الاقتصادية الموضوعمة > على جعل الثورة 
الروسية البورجوازية منتصرة فإن جميع كاماتنا حول الاس جل الثورة 
منتدسرة سوف تكون عبارات فارعة وجرد خطبمة دعقراطية بينا ستكون 
تكتمكاتنا ني الثورة البورجوازية غير مرتكزة على أسس ومتذيذية حتما . 


فق 


ومن جبة أخرى فمن أجل تحديد تكتىكات الحزب الثوري في اللحظات 
العاصفة من الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بشكل مادي فمن الواضح انه لا 
يكفي الإشارة بصورة مجردة إلى الطبقات القادرة على التحرك بروح منتصرة 
لإ كمال الثورة . ان المراحل الثورية تتميز عن المراحل المسماة بمراحل التطور 
السامي تلك التي لا تدفع فما الظروف الاقتصادية بأزمة عميقة أو يحركات 
جماهيرية قوية » تتميز عنها بالتحديد بما يلي : إن أشكال النضال في المراحل 
الأولى ( المراحل الثورية ) هى حتماً أ كثر من الدعاية ونشاطات التحريض الى 
يسلكبا القادة في البدلمان والصحافة الخ . . فإذن إذا ما نحن ألزمنا أنفسنا في 
إجراء تقيم لامراحل الثورية »> بتحديد نشاط الطبقات الحتلفة »> دون تحليل 
أشكال نضالهم فإن نقاشنا بالمعنى العامي سوف لن يكون كاملا وغير ديالكتيى 
سنا سوف دتحلل من زاوية السماسات العملية الى رسالة ممتة لرجل عاقل . 


فمن أجل إجراء تقم مار كسي أصيل للثورة من وجبهة نظر المادية 
الدبالكتمكىة > ا أن تقم كنضال لقوى احتاعية حمة © واقعة في ظروف 
موضوعية معينة تتصرف بطريقة معينة وتطبق “بنجاح متفاوت أشكالاً معينة 

من النضال. وعلى أساس مثل هذا التحليل فقط فإنه من المناسب ومن الضروري 
لامار كسي بالتأ كيد أن يقم الجانب الفني من الصراع > والمسألة الفنية التي تبرز 
في مسار النضال . ان الاقرار بشكل محدد من النضال مع عدم الاقرار بضرورة 
دراسة الناحمة الفنية في هذا النضال هو مثل إدراك ضرورة المشاركة في 
انتخابات معينة بيذا محري تحاهل القانون الذي يعلن أ سلوب هذه الانتخابات 


يبحث كاوتسى تقيم الانتفاضة المسلحة الي حرت في كانون الأول م٠46١‏ 
وذلك فى مقدمة 0 الثائمة من کتاره فمقول : 


« لا أستطيع أن أو كد بعد الآن على نحو محدد كا سبق ان فعلت في عام 
۴ ان الانتفاضات المسلحة وقتال الشوارع سوف لن تقوما بدور حامم في 
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الثورة القادمة . فبنالك دايل واضح جدا لا هو العكس في تجربة معارك 
الشوارع في موسكو عندما أعاقت حفئة من الرجال جيشا بأكمله لمدة أسبوع 
في قتال الشوارع وكانت على وشك أن تفوز بالنصر لولا ان فشل الخركات 
الثورية في مدن أخرى قد مكن من إرسال إمدادات جديدة الجيش بحيث 
تر كزت في النباية قوة كبيرة جداً ضد المتمردين . وبالطبع فإن هذا الانتصار 
النسى من النضال على مستوى الحواجز كان مكنا فقط لآن سكان المدينة دعموا 
التو 5 بطاقاتهم بسنا كان الجنود متهارين کا . ولكن من يستطيع أن دو كد 
أن شيا مشا يستحيل حدوثه في أوروبا الغربىة » . 

وهكذا فبعد عام من الثورة » عندما لم يعد بالإمكان وجود تساؤل 8 ل 


أية رغبة في تعزيز الروح المعنوية لارجال القاتلين فان متقصيا دقيقاً مثل 
كاوتسى يقر مو كدا بأن انتفاضة موسكو قثل « نجاح] نسبياً » للنضال على 
الحواجز ويظن بأنه من الضروري أن يعدل النتيجة العامة السابقة الت أعلنها 
والقي تتلخص في أن دور معارك الشوارع في ثورة المستقبل لا يمكن. أف 
يكون عظيما ا ١‏ 


ان نضال كانون الاول من عام ٥‏ قد برهن ان الانتفاضة المسلحة مكن 
أن تكون ظافرة خمن شروط حديثة من التكتيك والتنظم العسكريين. ومنذ 
ذلك الحين ونتيجة لنضال كانون الاول أصبح يتوجب على كل -حركة العمال العالمية 
بأ كلما أن تعتبر انه من المحتمل قيام أشكال مشايهة من القتتال في الثورات 
البرولمتارية القادمة . هذه هي النتائج التي تنبع بالحقيقة من ربة ثورتنا . 
هذه هي الدروس الت يتوجب على جماهير الشعب أن تتمثلبا . فا أبعد هذه 
اا واو عن ذلك ا اا ا ای یا ات وا 
الشبير على ثورة كانون الاول : « كان ينبغي أن لا يلجأوا إلى السلاح » لقد 
أثار هذا التقيم فيضا من انتقادات العناصر المرتدة وتلقفته أعداد لا تحصى من 


٦ 


الأيدي اللببرالية القذرة كى تنقل الانخلال وروح المساومة في البورجوازية 
الصغيرة إلى ضفوف العمال . 


والواقع أنه لبس ثة أثر من الحقيقة التداريخية في تقب بلىخانوف . ولئن 
كان مار كس قد قال قبل ستة شور من الكمدون بأن مثل هذه الثورة ضرب 
من الجنون فإنه استطاع على كل حال أن يصف هذا الجنون بعد ذلك بأنه 
أعظم حركة جماهيرية للبروليتاريا في القرن التاسع عشر . ولقد كان أحرى 
بالاشترا كيين الديمقراطيين الروس أن يوحوا للجاهير بأن نضال كانون الاول 
هو الأكثر ضرورة والأكثر شرعمة وأنه أعظم حركة برولنتارية منذ عبد 
الكرون . وسوف تتثقف الطبقة العاملة هذه الآراء مها كانت الأقوال التي 
يبثها المفككرون في صفوف الاشتراكية الدمقراطية ومها كان عويلبم عالا . 


ومن الضرورة أن نلفت النظر هنا إلى أن هذه المقالة قد كتدت لارفاق 
البولنديين ولعدم إلمامي باللفة البولندية » وهذا ما يؤسف له > فأنا أعرف 
الأحوال المولندية بواسطة الإشاعات فقط . 


ولربما يكون من السهل الإجابة بأن في بولندا على وجه الضبط قام حزب 
بأ مله يخنق نفسه عن طريق حرب عصابات واهنة وعن طريق الارهاب 
وثورات « الالعاب الناريه » وذلك باسم التفالمد الثورية والنضال المشترك 
للعمال والفلاحين ( المسمى بالجناح اليميني قي الحزب الاشتراكى البولندي ) . 
ولريما من وحبة النظر هذه فإن الظروف البولندية تختلف فعلاً بصورة جذرية 
عن ظروف بقية أنحاء الامبراطورية الروسية . أن لا أستطيم أن أحكم في 
ذلك . مع ذلك فيجب أن أقول بأنه ل نشهد في أي مكان عدا بولندا ذلك 
الابتعاد التافه عن التكتركات الثورية الأمر الذي أثار من المقاومة والمعارضة 
ما تيرره تلك الحالة . هنا نض الفكر بدون دعوة : لادا ١‏ بحدث ف بولندا 
بالذات كفاح مسلح في كانون الاول من عام ه٠9١‏ . أليس من أجل هذا 


۷ 


السيب بالذات وجد في بولندا وفقط في بولندا التتكتيك الحرف والتافه في 
« صنع » الثورة مأوى له وان الظروف ل تسمح بتطوير الككفاح المسلح 
والجاهيري إلا لمدة قصيرة . أليست تقاليد مثل هذا الصراع > تقاليد 
ثورة كانون الاول المسلحة هي في كثير من الاحيان الوسماة الجدية الوحيدة 
للتغلب على الاتجحاهات الفوضوية في حزب الطبقة العاملة إذ لا يمكن التغلب على 
مثل هم ذه النزعات عن طريق وسائل مبتذلة من الوعظ المورجوازي بل 
بالتحول عن أعمال العنف المائة المتقطعة إلى عنف ججاهيري هادف مرتبط 
بالحركة العريضة والمشحوذة للصراع البروليتاري المماشر . 


۸ 


الحروب الوطنية ضد الامبريالية 


ف. ليشسان 


في الموضوع الخامس من موضوعات جماعة « الاممبة » )4١(‏ سجلت الأولى 
من أفكار يونيوس المغلوطة . فقد جاء فيه : « . . ٠.‏ فى زمن ( عصر ) هذه 
الامبريالية الموح لم يعد بالإمكان حدوث حروب وطنبة . وما المصالح الوطنية 
غير وسبلة خداع غرضها تسخير جماهير الكادحين الشعبية لخدمة عدوها اللدود 
الأمبريالية . . . » ذه الصيغة ينتبي الموضوع الخامس الذى كرست بدايته 
لوصف الحرب الخالية بأنها حرب أمبريالنة . ويحتمل أن يكون إنكار الحروب 
الوطنية بوجه عام من باب السهو أو من باب الاندفاع الصدفي في حالة الرغية 
بإظبار فكرة صحمحة كل الصحة والتو كمد على أن الجرب الخالية هى حرب 
أمبريالة » لا حرب وطنية . ولكن نظراً لاحتال العكس > وما إن خطاأً 
إنكار سائر الحروب الوطنية في حالات اعتبار الحرب الخالية بصورة مغلوطة 
حرباً وطنية بلاحظ لدی الاشترا کین - الدعقر اطيين على اختلافبم » لا بد من 
الوقوف عند هذه الغلطة . 


ان بونموس حت اما عندما دؤ كد ان « لاظرف الأمبريالى 1 التأثير 


الفاصل ٤‏ ھ دہ الحرب ¢ وعذدما دقول ان رو سا ادد الصرب ¢ وان 
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« الأمبريالمة الروسية تساند العصبية القومية الصريية » » وان اشتراك هولنداء 
ملآ » في الحرب يكون أيضاً اشتراكا أمبريالياً » لآن هولندا في هذه الحالة 
تدافع » أولاً » عن مستعمراتها وتكون > ثانا » حليفة لائتلاف من الائتلافيين 
الأمبريالمين . إن هذا لا شك قيه حمال الحرب الراهنة . فعندما يو كد يوندوس 
على ما يعتبره في المقام الأول : النضال ضد « شبح الحرب الوطنية » الحم في 
الوقت الحاضر على السساسة الاشتراكمة والدعقراطية » ( ص ۸١‏ )2 لا بد من 
الاعتراف يأن نظراته صحمحة كل الصحة وفي مكانها تماماً . 


ومكان الخطاً هو المغالاة مهل د المقمقة »> والانخراف عن امار كسمة فا تعلق 
عطاليتها بمراعاة ظروف الزمان والمكان » وتطسيق صفة الحرب الراهنة على 
جميع الحروب الممكنة في ظل الأمبريالية ونسيان الحركات الوطنية المناهضة 
للامبريالية . والحجة الوحيدة التي تذكر في الدفاع عن صيغة : « لم يعد 
بالإمكان حدوثت حروب وطشة ( هي کون العام قل قسم بان حفنة من الدول 
الأمبريالية « إلكبرى » . وإن كل حرب » وإن كانت في البدء حرباً وطنية > 
تتحول > نظراً لذلك » إلى حرب أمبريالية » إذ تمس مصالح إحدى الدول أو 
الاثتلافات الأمبريالمة . ( ص ۸١‏ من كراسة يونبوس ) . 


إن وجه الخطأ في هذه الحجة واضح كل الوضوح . وغني عن القول ان المبداً 
الأساسي في الديالكتيك المار كسي يتلخص في .كون جميع الحدود في الطبيعة 
وفي المجتمع هي اصطلاحية ومتحركة »> وانه لا توجد ظاهرة من الظاهرات > 
إلا وعكنما » إذا توفرت ظروف معىنة > أن تنقلب إلى ضدهما . فالحرب 
الوطنية عكن أن تتحول إلى أمبريالية وبالعكس . والب المثل : إن حروب 
الثورة الفرنسية العظمنى قد بدأت بوصفها حروباً وطنية » وقد كانت كذلك . 
وكانت هذه الهخروب حروبا ثورية : هدفم ا الدفاع عن الثورة العظمى ضد 
اثتلاف الملكيات المعادية للثورة . وحمنا أنشأ نابلبون الامبراطورية الفرنسة 
واستعد حملة من دول أوروبا القومية > الكميرة » المفعمة بالحدوية » والمتكونة 
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من عبد يعيد > تحولت الحروب الوطتية 'لفرنسية إلى حروب أمبريالية أسفرت 
بدورها عن حروب وطنية تحررية ضد أمبريالية نابليون . 


ولا يستطيع أن يحو الفرى بين الحرب الأمبريالية والحرب الوطنية استناداً 
إلى أن إحداها قد تتحول إلى الأخرى غير السفسطائي . فك من مرة استخدم 
الديالكتيك » وفي تارزيخ الفاسفة البونانية أيضاً > كجسر للسفسطة . غير اننا 
نمقى دبالكتشكيين إذا ناضلنا ضد السفسطيات لا عن طريق إنكار احال كل 
تحول بوجه عام » بل عن طريق تحليل الظاهرة في ظروفما المعينة وي تطورها 
حلبلا ماموسا . 


أما تحول الحرب الأمبريالية الراهنة »> حرب سنوات ١915-1914‏ » 
إلى حرب وظنية » فهو أمر بعد الاحوال كلا » لأن الطبقة التي تمل التقدم إلى 
الأمام هي البروليتاريا التي تنزع بصورة موضوعية لتحويلها إلى حرب أهلية ضد 
البورجوازية » ثم لآن الفرق بين قوى الائتلافيين ليس بالكبير » ولآن رأس 
المال المالي العالمي قد أنشأ البورجوازية الرجعية في كل ناحية . ولكن لا يصح 
أن نعلن هذا التحول غير ممكن : فاذا ما ظبرت البرولمتاريا الأوروبية عاجزة 
فى غضون ٠؟‏ سنة > وإذا ما انتبت الحرب الخالية بانتصارات كالانتصارات 
انلود ةاون ا و اا او و 15نها ايرث 
الأمبريالمة غير الأوروبية ( المابانية والأميركمة بالدرجة الأولى ) بالبقاء كذلك 
فترة ٠‏ سنة دون أن تتحول إلى اشترا كمة مثلاً يسبيب حرب يابانىة أمير كرة» 
عندئذ يمكن حدوث حرب وطنية كبرى ف أوروبا . وذلك يعي تطور 
أوروبا إلى الوراء بضعة عقود من السئين . هذ أمر غير محتمل . ولكنه ليس 
المستحمل لا لآن تصور التاريخ العالمي بشكل تقدم إلى الأمام » متصل ومنتظم » 
بدون قفزات كبرى الى الوراء في بعض الآحمان » هو أمر مناف للديالكتيك: 
مناف للعلم » وغير صحيح نظريا . 
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ويعد . إن الحرواب الوطنية من جانب المستعمرات وأشباه المستعمرات ف 
عصر الامبريالية لست أمراً عملا وحسب ؛ إغا هي ا ختوم . وبعيشس 
المستعمرات وأشاه المستعمرات ( الصين » تر كرا > إبران ) حوالي ٠١٠١‏ 
ملمون نسمة > أي أكثر من نصف سكان الأرض . والح ركات الوطنية التحر ر دة 
هي في المستعمرات وأشياه المستعمرات أما قوية جداً أو في طريق التعاظم 
ال جف ا ا انم نو بايد ل ی وار 
السماسة الو طنية بيده في المستعمرات لا بد أن يكون من جانا حروياً 
وطنية ضد الأميربالية . ومثل هذه الحروب قد تفضي أو لا تفضي إلى حرب 
أمبريالية بين الدول الأمبريالمة « الكبرى » الحالية » فذلك يتوقف على كثرة 
من الظروف . 


والمم المثل : تقاتلت انجلترا وفرنسا في حرب السبع سنوات 19) من أجل 
المستعمرات » أي انها شنتا حريا أمبريالية ( هي في الإمكان على صعسد 
العبودية وعلى صعبد الرأسمالية البدائية » ا انها فى الإمكان على الصعمد الراهن 
للرأسمالية المتطورة جداً ) . انهزمت فرنسا وخسرت جزءاً من مستعمراتها . 
ودعد مضي بضع سنوات بدأت الولايات الاميركية الشيالية حرا الوطنية 
التحررية ضد انجلترا وحدها . أما فرنسا واسمانما اللتان ما تزالان تملكارن 
أجزاء من الولايات المتحدة الحالىة > فقد استوحتا عداءاهما لالنجلتر » أي 
مصاكها الأمبر,المة > وعقدتا معاهدة ودية مع الو لابات الثائرة على انحلترا 1 
وقائلة الموش الفوئنفة الاملة” إل انتب الو الامير كه وشن يهنا 
حيال حرب وطنية تحررية نرى فما التنافس الأمبريالي أمرأ عرضا » عنصراً 
ليس بذي بال» على خلاف ما تر ی حرب سنوات ۱۹۱4 - ۱۹۱٩‏ ( فالعنصر 
الوطني 2 الحرب النمساوية ‏ الصريية ليس بذي بال بالق اس إلى التنافس 
الأميريالي ذي الآضية الفاصلة ) . ويتضح من ذلك اقمع طا الرأي تطبيق 
مفهوم الآمبريالية دون تفريق واللوص منه إلى « استحالة » الحروب الوطنية. 
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إن الحرب الوطنية التحررية مثلاً » حرب يخوضها حلف إبران والهند والصين 
ضد هذه أو تلك من الدول الأمبريالية »> هي أمر ممكن كل الإمكان ومحتمل » 
لآأن هذه الحرب تنمثة. من الحركة الوطنية التحررية في هذه البلدان. هذا وتحول 
مثل هذه الحرب إلى حرب أمبريالية بين الدول الأمبريالية الراهنة يتوقف على 
ظروف معبنة كثيرة من المضحك التأ كمد بأنها ستحدث لا عالة . 


الث » من غير الجائز ان تعتبر الحروب الوطنية مستحملة في عصر الأمبريالمة 
حتق في أوروبا . إن « عصر الامبريالية » قد جعل من الحرب الحالية حربا 
أمبريالمة » وستنيثقى منه لا حالة ( مالم تحل الاشتراكىة ) حروب أهيريالمة 
جديدة » وقد طبع كامل سماسة الدء وَل الكبرى الراهنة بالطابع الأمبريالي ¢ 
غير ان هذا « العصر » لا دنفي قطعا الحروب الوطششة » مثلاً من جاتب الدول 
الصغيرة ( فلنقل : الملحقة أو المظلومة وطن ) ضد الدول الأمبريالية » كا انه 
لا ينفي الحركات الوطنية على نطاق واسع في شرق أوروبا . قبصدد النمسا 
مثلاً يحم يونيوس بعقل راجح» وهو لا يأخذ بعين الاعتبارالناحية «الاقتصادية» 
وحدها بل يأخد بعين الاعتسار أيضاً الوضع الساسي الخاص > مشراً إلى 
« عدم حبوية الوضع الداخلى في النمسا » » ومعترفا بأن 0 ملكية هايسبورغ 
لست بتنظم سياسي لدولة برجوازية » إعا هي نقابة ضعمفة yT‏ 
من الطفمليات الاجتّاعية » » وبأن « تصفمة النمسا ‏ الجر ليس 4 من الناحية- 
التاريخية » أكثر من استمرار لانحلال تركيا وانهها معا من مقتضيات يحجرى 
التطور التارخئى » . والحالة بالنسبة لبعض الدول البلقانية وروسما ليست 
أفضل . وإدا اا قوى الدول « الكترى » في الحرب الحالية لحد كبير » 
أو في حالة انتصار الثورة في روسيا » تصبح الحروب الوطندة » حتى الحروب 
الوطنة المظفرة أمراً مكنا كل الإمكان . أما تدخل الدول الأمبريالية فليس 
في الواقع بالأمر الممكن التحقيق في جميع الظروف © هذا من جبة » وعندما 
نكون »> من الجبة الآخرى » حيال تفكير طائش : لا جدوى من حرب تشنها 
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دولة صغيرة ضد عملاق » لا بد وأن نجسب بأن الحرب غير الجدية هي حرب 
على كل حال » أضف إلى ذلك ان ظاهرات معبنة في داخل «العملاق» ‏ مثلاء 
بداية ثورة ‏ قد تجعل من الحرب « غير المجدية » حربا « مجدية » جداً ١‏ 


دد تفاصمل خطأ الادعاء القائل: «لم يعد بالإمكان حدوث حروب وطنىة». 
ونحن لم نفعل ذلك جرد كونه خطأ نظريا بينا . ومن الواضح انه هما لو أخذ 
« الساريون » يظهرون عدم اهام بالنظرية الماركسية عندما غدا تأسيس الأممية 
الثالثة أمراً لا يمن تحقىقه إلا على أساس مار كسمة غير مبتذلة » لكان ذلك 
مدعاة للأسف الشديد . فبذا الخطأ مضر جدا من الناحمة السماسمة العملية : 
إد خلصون منه إلى دعاية بليدة بصدد « نزع الأسلحة ) » مدعين انه لم يعد 
بالإمكان حدوث حروب غير الحروب الرجعية » ويخلصون منه أيضا الى بلادة 
أ كبر » رجعية تماما > هي بلادة عد. الاكتراث بالحركات الوطنية . قعدم 
الاكتراث هذا يصبح من الشوفينية عندما يتشح أعضاء الأمم الأوروبية 
« الكبرى » أي الآمم التي تظلم جمبرة من الشعوب الصغيرة والمستعمرة » بوشاح 
العاماء ويعلتون : « لم يعد بالإمكان حدوث حروب وطئية » . إن الحروب 
الوطنية ضد الدول الأمبريالمة ليست ممكنة ومحتملة وحسب > بل هي أمر 
حتوم تقدمي وثوري »> وإن کان نجاحها يتطلب » طبعا » توحيد جهود عدد 
كبير من سكان البلدان المظلومة ( مئات ال لابين في مثل المند والصين الذي 
ذكرناه ) » أو تشابك ظروف ملاتئمة جداً في الوضع الدولي ( مثلآ » عجز 
الدول الأمبريالية عن التدخل يسيب خور قواها أو اشتباكها في حرب أو 
بسبب تصادم مصالحها الخ . ) » أو انتفاضة تقوم بها في وقت معا بروليتاريا 
إحدى الدول الكبرى ضد البورجوازية ( والحالة الأخيرة في قامة الحالات التى 
افا فى انسل اا مو وة ر ارتو اليه ا ار واا 
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المركسية والانتفاضة 


ف. لينان 
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رسالة الى اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي ‏ الديمقراطي 
الروسي ( البلشفي ) 


من شر التشوبهات التى تقترفبا الأحزاب « الاشتراكة » السائدة » محق 
الماركسية > وقد يكون أوسع التشوات انتشاراً » هو الكذب الانتبازي 
الزاعم ان تحضير الانتفاضة 6 وبوجه عام ٤‏ اعتبار الانتفاضة فنا »> إتماهو 
ضرب من « الملانكمة ¢ . 

إن زعم الانتهازية é6‏ بر دشن 6 قد ا كتسب سهرة سيئة باتهامه المار كسمة 
بالبلانكىة . وني الآساس نرى ان الانتهازيين الحاليين يزعقون بتهمة البلانكية 
لا محددون ول « يغنون » «فى شيء» « أفكار » برنشتين الهزيلة . 

اهام الماركسيين بالبلانكية لآم يعتبرون الانتفاضة فنا ! فبل يكن أن 
يكون نة تشويه للحقيقة أشد وضوحا ! نما من مار كني ينكر ان مار كس 
نفسه قد أبدى رأيه حول هذه المسألة بأكثر ما يكون من الدقة والوضوح 
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والجزم + مسمياً الانتفاضة بالضبط فنا »> قائلآ افه ينبغي اعتبارها فنا » وانه 
ينبغي إحراز نجاح أول > والمضي فيا بعد من نجاح إلى جاح »> دون وقف 
المجرم عل الندو » ومع الال ةة الغ ب الغ : 


وف سيل النجاح > ينبغي للانتفاضة اة على ا على حزب © 
بل على الطبقة الظليعية . تلك هي النقطة الأولى . ينبغي للانتفاضة أن تعتمد 
على النبوض الثوري عند الشعب . تلك هي النقطة الثانية . يذبغي للانتفاضة 
أن تعتمد على انعطاف حاسم في تاريخ الثورة الصاعدة »> حين يبلغ نشاط 
الصفوف المتقذمة من الشعب ذروته » حين تبلغ الترددات في صفوف أصدقاء 
الثورة الضعفاء » الحائرين » غير الحازمين » أشدها . تلك هي النقطة الثالثة . 
إن الماركسية لتمتاز عن البلانكية لأنها تصوغ هذه الشروط الثلاثة بالذات 
عند طرحها مسألة الانتفاضة . 


ولكن إذا توافرت هذه الشروط > كان رفض اعتمار الانتفاضة فنا بمثابة 
خمانة لامار كسمة مثابة خمانة للثورة . 


ولك نثبت ان الفترة الحالبة هي بالضيط الفترة التى خب فبا على الحزب 
بالضرورة أن يعترف بأن مجرى الأحداث الموضوعية قد طرح الانتفاضة في 
جدول الأعمال وأن يعتبر الانتفاضة فنا » لي نثبت هذا قد يكون منالأحسن 
E‏ طريقة المقارنة ورسم مقابلة بين يومي 7 و 4 تموز ( ویو ) ) وأيام 
بلول (سدتمار) . 

في ۳ و ؛ تموز > كان من الممسكن والصائب وضع المسألة على النحو التالى : 
من الأصح استلام الحم » وإلا اتهمنا أعداؤنا حتما بالانتفاضة وقعونا كعصاة . 
ومع ذلك لم يكن من الممكن القول بضرورة استلام الحم حينذاك » لاس 
الشروط الموضوعية لانتصار الانتفاضة لم تكن متوافرة حمنذاك . 
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١‏ - لا تكن معنا الطبقة التى هي طليعة الثورة. 

لا تكن معنا أغلبية العمال والجنود في العاصمتين . أما الآن فنحوزها في 
كل من سوفسمت العاصمتين. إن هذه الأغلبية قد ولدتها فقط .حوادث موز وآب 
(يوليو واغسطس) > عن طريق تجربة أعمال « القمع » المسلط على البلاشفة > 
و كذلك عن طريق تجربة فتنة كورينلوف . 


؟ لما يكن النبوض الثوري قد شمل حمنذاك الشعب بأسره . أما الآن » 
فقد تم ذلك > بعد فتنة كورنيلوف . والدليل على ذلك » الملحقات > واستبلاء 
السوفيات على الك في العديد من الأماكن . 


م لا يكن حسنذاك أعداؤنا والبرجوازية الصغيرة الحائرة قد أبدوا 
ترددات ذات مدئ سباسي عام خطير . أما اليوم > فإن هذه الترددات كبيرة 
جداً : ان عدون الرئيسي » الأمبريالية المتحالفة والعالمية ‏ لآن « الخلفاء » هم 
في رأس الأمبريالية العالمية  »‏ يتردد بين الحرب حتى النصر وبين صلح منفرد 
ضد روسيا > وأصحايئا الدئقراطييت البرجوازيين الصغار » الذين تبين انهم 
فقدوا الأكثرية قي صفوف الشعب »> ثم فريسة ترددات هائلة »> وقد تخلوا عن 
الكتلة » أي عن الائتلاف مع الكاديت 1 


؛ ‏ ولهذا » لو أن الانتتفاضة شيت في « و 4 قوز لكانت خطأ : فلا 
ماديا » ولا سياسيا » كان بوسعنا أن نحتفظ بالحم . ماديا رغم أن بتروغراد 
كانت في أيدينا أحبانا » لأن عالنا وجنودنا أنفسمم ما كانوا لبقاتلون 
ويستشبهدون في ذلك الحين بغمة امتلاك المدينة : نما كانوا في مثل هذه الحالة من 
« الضراوة » کا هي حالتمم المرم » وما كان يغلي في صدورهم الحقد الضار ي 
نفسه سواء على كيرنسكي واضرابه » أو على تسيريتيل وتشيرنوف وإضرابها . 
وما كان مناضاونا قد رسوا بتجربة القمعالمسلط علىالبلاشفة بمساهمة الاشترا كيين 


الور دان والمناسفة ٠‏ 
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وسياسياً » ما كان بوسعنا أن نحتفظ بالحک في ۳ و ؛ توز > لآنه كارت 
بإمكان الجيش والملحقات أن تزحف على بتروغراد » قبل فتنة كورنيلوف . 

أما الآن > فاللوحة مغابرة تماما . 

فمعنا أغلبسة الطبقة » طليعة الثورة » طليعة الشعب > التي تستطيع 

معنا أغلسية الشعب » لآن استقالة تشيرنوف هي أبرز وأوضح دلبل » وان 
لم تكن الدليل الوحيد» على ان الفلاحين لن يتلقوا الأرض من كتل الاشترا كيين 
الثوريين ( ولا من الاشتراكيين ‏ الثوريين أنفسهم ) . والحال » على هذا 
يتوقف طابع الثورة الشعي الشامل . 


حن نحظى الآن بأفضلية حزب يعرف تقام المعرفة السييل الذي يذيغي 
المناشفة والاشترا كين الثوريين يأسرها . 


ان انتصارنا مضموت »© لان الشعب على قمد سعرة من اليأس . ون دلانا 
الشعب بأسره على الخرج الصحيح إِذ بيناله « في أيام فة كور تلوف ب«( اة 
قبادتنا » ثم عرضنا على الكتلويين إجراء مساومة > فرفضوا عرضنا > ولكنهم 
مايزالون يترددون . 


وانه لمن فادح الخطأ الاعتقاد ان عرض المساومة لم يرفض حت الآن > وان 
« الاجمّاع الدعقراطي » لا بزال في وسعه أن يقبله . لقد عرضت المساومة من 
حزب لاحزاب . ولم يكن بالإمكان عرضها على نحو آآخر . فرفضتها الاحزاب. 
وليس الاجّاع الدمقراطي سوى اجيّاع » لا أكثر . وينيغي ألا ننسى شيئا 
واحداً : هو أن أغلبية الشعب الثوري > الفلاحين الفقراء الحانقين » غير ممثلة 
في هذا الاجمّاع ٠‏ انه اجقاع أقلية الشعب »> تلك حقيقة بدهمة لا يحوز نسماما 
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فاذا اعتبرنا الاجتّاع الديقراطي برل انا » اقترفنا شر خطأ > ووقعنا في شر 
بلاهة برلمانية > إذ أنه لا يقرر أي شيء » حتى ولو أعلن نفسه برلمان الثورة 
الدائم ذا السيادة : فتقرير الامور لا يتوقفب عليه > بل على احباء العمال في 
بتروغراد وموسكو . 


ان جميع المقدمات الموضوعية لنجاح الانتفاضة على الترددات التي عذيت 
الشعب » والتي هي أشد الاشياء تعذيبا في العالى > ولا يعطي فيه غير انتصارنا 
سمحبط هذه المهزلة بعرضة علنا صاحاً أ مل > وأعدل > وأسرع » صلحا في 
صالع الثورة . 


وأخيراً > ان حزينا وحده يستطيع إنقاذ بتروغراد بعد أن ينتصر في. 
الانتفاضة »© لاأه » إذا رفض عرض الصلح الذي نتقدم به وإذا لم نحصل حى 
على هدنة »> غدونا نحن من « أنصار الدفاع » وسرنا في طليعة احزاب المرب › 
ضراوة » وخضنا اهرب بصورة ثوردة حقا » وانتزعنا كل الخبز وكل الجزمات 
من الرأمعاليين » وتركنا لهم الفتائت وأحذينام الاحذية من لاء الشجر » 
SNS OEE‏ 


وإد داك حتفظ ستروغراد . 


وما تزال في روسيا موارد هائلة » مادية ومعنوية» وض حرب ثورية حقا. 
وة وه بالمئة من الاحتالات أن عنحنا الالمان هدنة على الآأقل . والحال » إن 
الحصول الآن على هدنة » إا يعني التغلب على العالم بأسره . 


إنناء إذ ندرك ان من الضروري إطلاقا أن يقوم عمال بتروغراد وموسكو 
بانتفاضة في سبيل إنقاذ الثورة وقي سبيل إنقاذ روسيا من تقامم « منفرد » 
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بين أمبريالبي الكتلتين» يتر تب علينا بادىء الآمر أن نكيف تاكتيكنا السباسي 
حي لفان أي تتصاعد »2 ومن فز فدهلا أن 
نشت إننا لا نكتفى لة قوللا فقط على فكرة مار كس حول ضرورة 
ea‏ 


وعلمنا » في الاجتاع ٠‏ منذ المدء » أن نشد من لمة الكتلة الملشفية * دون 
الر كض وراء العدد “ دون الجشة من ترك ال لثمردين في معسكر المتمردين : 
فبناك يكوتون آوفر فائدة لقضية الثورة مما لو كانوا في معسكر المكافحين 
المفعمين بروح الحزم والتفاني ٠.‏ 


يترتب علينا آن نضع بيانا موجزأ باسم البلاشفة » نشير فيه يأشد ما يكون 
عام » إلى انه من الضروري القيام بعمل فوريفي سبيل إنقاذ الثورة » إلى أنه 
من الضروري إطلاقا إحراء قطمعة تأهمة مع البرجوازية » وخلع كل 'الحكومة 
الحاليه خلعا » وإجراء قطيعة تامة مع الأمبرراليين الانحلو ‏ فرنسيين الذين 
ىسون تقاسم سوريا بصورة « منفردة » “ إلى انه من الضروري انتقال كل 
السلطة فوراً الى الدعقر اطمة الثورية التى تترأسما البرولمتاريا الثورية 


ينغي أن يصوغ بياننا » بصورة موجزة قاطعة قدر الإمكان » وبالارتباط 
مع مشاريع برنامجنا » الاستنتاج التالي : السلام للشعوب ؛ الأرض للفلاحين » 
مصادرة الارباح الرأسمالية الفاضحة »> كبح جماح الرأسماليين الذين يخربورتف 
الانتاج بصورة فاضحة . 


و كاما كان هذا السان موحزاً وقاطعا » كان ذلك الحسق . إنما ينغي أيضاً 
فقط أن نشير فبه وضوح إلى نقطتين على جانب ا : ان الترددات 
قد عذبت الشعب إلى أقصى حد > وإن تذبديات الاشتراكمين ‏ الثوريين 
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والمناشفة قد عذبته تعذيبا » ولذا نقطع نهائبا كل صلة لنا مع هذبن الحزبين 
لا خانا الكورة : 


النقطة الثانية : إننا » إذ نعرض فوراً صلحا بدون إلحاقات » وإذ نقطع 
فوراً كل صلة مع الامبرياليين الحلفاء وجميع الامبرياليين الآخرين > إنما نمحصل 
فوراً إما على هدنة > وإما على تبني كل البروليتاريا الثورية وجبة نظر الدفاع 
وعلى قمام الديتقراطة الثورية » تحت قمادة البروامتاريا الثورية » يحرب عادلة 
حقا > ثورية حقاً . 


وبعد تلاوة هذا الببان > بعد الدعوة الى التقرير لا إلى الكلام » إلى العمل 
لا إلى تدبيج القرارات» ينيغي علينا أن نوجه كل كتلتنا إلى المعامل والشكنات: 
فبناك مكانها » هناك عصب الحماة > هناك مصدر خلاص الثورة » هناك محرك 
الاجمّاع الدمقراطي 1 


هناك > في خطابات حماسية » متأججة » ينبغي علينا أن نوضح برنامجنا 
وأن نطرح المسألة على النحو التالي : أما قبول الاجتّاع هذا البرنامج قبولآً 
اما »> وإما الانتفاضة 0 ولس عة من حل و سط ويستحمل الانتظار ٠‏ فالثورة 
بسسل الملاك . 

بطرح المسألة على هذا النحو » وتركيز كل نشاط كتلتنا في الملمامل 
والذكنات » سنعرف كيف تختار اللحظة المناسبة لاقيام بالانتفاضة . 

ولكى ننظر الى الانتفاضة نظرة مار كسية » أي لكى نعتبرها فنا > ينبي 
علينا » في الوقت نفسه » ألا نضيع أي دقيقة » فننظم هيئة أركان لقص ائل 
الثوار » ونوزع قوانا > ونوجه الأفواج الأميننة نحو أه النقاص 6 ونطوق 
1 لسكندرينكاء ونحتل بتروبافلوفكاء» ونعتقل همئة الاركان العامة والحكومة 
ونرسل ضد المونكر والفرقة الوحشية فصائل يستطيع أقرادم ا التضحية 
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يحياتهم ولا يدعون العدو يمر غو النقاط الحامة من المدينة . ينبغي علينا أن 
نعبىء العمال المسلحين » وندعوم الى خوض معركة مستميتة أخيرة » ينبغي 
أن نحتل دفعة واحدة التلغراف والتلفون > وأن نقم هيئّة أركاننا نحن الثورية 
عند المركز التلفوني » وأن نربطه تلفونياً يجمبع الممامل والمصائع > جميع 
الأفواج » يجمبع النقاط التي سمجري فبها النضال المسلح > الخ . . 


وطبيعي إن كل ما قبل ما هو إلا من باب الإشارة لكى نبين إننا لا نستطيسع 
في الفترة التى تمر بها > أن نبقى أمناء لامار كسمة » أن نبقى أمناء للثورة > إذا 
لم نعتبر الانتفاضة فنا . 


1۲ 


تحرير شعوب الشرق 
ف. ليدسين 


لشعوب الشرق 


89 نومير (تشسرين الثاني) سنة 1919 . 

. . . وها نحن نرى في النهاية انتصار روسيا السوفياتية التام على كولتشاك. 
المتحررين من نير ال رأسمالبين يأ بالعجائب حةا . نحن هنا حال دليل على 
يبرهن ان الحرب الثورية التى تجذب فعلاً جماهير الكادحين المستثمرين فيرون 
وتمعث القدرة على الاتمان بالمعحزات . 


واف أعتقد أن ما حققه الجدش الأحمر »> أن تضاله وتاريخ انتصارد ©» 
سسكون بالنسبة مبسع شعوب الشرق ذا أهمية عالمىة قصوى: فهو يظبهر لشعوب 
الشرق ان الحرب الثورية التي تشنها الشعوب المظلومة » مها بلغت هذه الشعوب 
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-من الضعف »© وما بدا ان قوة الظالمين الأوروسين الذين يستخدمون في النضال 
جمبع معجزات التكتيك والفن العسكري لا تقبر » تنطوي مع ذلك ؛ اذا ما 
أيقظت حقاً الملايين من الكادحين والمستثمرين > على إمكانيات» على معجزات 
تحعل تحرير شعوب الشرق ف الوقت الحاضر أمراً مكن التحقيق من الناح.ة 
العملمة كل الإمكان لا من وجبة نظر آفاق الثورة العالمىة وحسب »؛ بل مياشرة 
أيضا » من وجبة النظر التجربة العسكرية التي جرب في آسيا > في سببريا من 
قبل الجبورية السوفياتية التي غزتها جميع البلدان الامبريالية القوية . 


في جميع البلدان ان المتانة الداخلية القوية تنشأ في نيران المرب الاهلية مع 
تعاظم الجاسة الثورية . فالحرب هي امتحان مع قوى الامة من اقتصادية 
وتنظيمية . وعلى الرغم من كل ما عاناه العمال والفلاحون من قسوة الحرب » 
على الرغم من كل ما عانوه من جوع وبرد » يمكننا في نباية الأمر أن نقول 
بعد خيرة سنتين واستناداً على خبرة سنتين إننا ننتصر وسننتصر » لأن لدينا 
مؤخرة > ولآنها مؤخرة قوية » وان الفلاحين والعمال متضافرون على الرغم 
من الجوع والبرد » وان ساعدم قد استّد > وانهم بردون على كل ضربة قوية 
برص قواهم بدرجة أكبر وبزيادة قوتهم الاقتصادية »> ولولا ذلك لكانت 
الاتتصارات على كولتشاك ويودينيتش وحلفائها ‏ أقوى دول العالم - أمراً 
مستحملاً . تظهر لنا السنتان المنصرمتان » من حجبة > إمكانية تعاظم الخرب 
الثورية » :ومن الجبة الأخرى »> توطد السلطة السوفميتية تحت الضربات القاصمة 
التي تتأقاها من الغزو الاجني الدي سشيدف إطفاء موقد الثورة دسرعة و نحطم 
جمهوربة العمال والفلاحين الذين تحرأوا وأشهروا الحرب على الامبريالمة العالمة . 
ولكنهم > بدلا من فل عزائم عمال روسيا وفلاحيبا ٤‏ ل يفعلوا غير تشديد 


عر امهم . 
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هذه هي النتائج الرئيسية » وهذا هو المضمون الرئيسي للظرف الذي 
نحتازه . لقد أشرفئا على انتصارات حامعة نحرزها على ديننكين » العدو 
الاخير الذي بقي في أراضينا. ونحن نحس إننا أقوياء > ويمكننا: .أن تكرر 
ألف مرة اننا لا نخطىء عندما نقول ان بناء الجهورية الداخلي قد توطد » 
واننا سنخرج من الحرب ضد دينيكين أقوى حداً ٠وا‏ کثر استعداداً لتحقىق 
مهام بناء الصرح الاشتراكي » هذا البناء الذي لم يمكننا أن توجه اليه في زمن 
الحرب الاهلمة غير القلمل القلبل من الوقت والقوى »6 والدي سمضبح بامكاننا 
الآن فقط > إذ نخرج الى الطريق الحرة » أن نتوجه اليه » دونما شك » 

نرى في أوروبا الغربية تفسخ الامبريالية . فمنذ سنة مضت كان يخيل حق 
للاشترا كبن الالمان » ا تعامون » وللا كثرية الكبرى من الاشترا كيين الذين لم 
يفهموا مجرى 'الامور. ان النضال نحري بين فريقي الامبريالية العالمية وكانوا 
يعتقدون بأن هذا النضال قد ملا التاريخ» وانه لا توجد قوی يكنا أن تعطي 
شيا آخر »> وقد بدا لهم انة لم يبق حتى للاشتراكبين ما يفعلون غير الانضام 
إلى أحد فريقي الضواري الامبريالبين الاقوياء العالمبين . هذا ما كان يبدو في 
أواخر اكتوبر (تشرين الاول) E‏ ولكننا نرى ان التاريخ العالمي 
قد شاهد خلال السنة المنصرمة ظاهرات ف منقطعة النظير “٠‏ ظاهرات واسعة 
وعسقة فتحت عون الكثيرين من أولك الاشترا كيين الذين كنوا في زمن 
المرب الامبريالية وطنيين وبرروا سلو كم بدعوى انهم يواجبون عدوا » برروا 
التحالف مع الامبربالمين الانجليز والفرنسبين زاعمين انهم يحملون التحرر من 
الامبريالية الالمانبة . با لمبلغ الاوهام التي بددتها هذه ا نحن نرى تفسخ 
الأمبرلىة الالمانية ف 2 سفر عن ثورة جمبورية وحسب > بل أسفر أيضاً 
عن ثورة اشتراكمة . نتم تعامون ان نضال الطبقات في الماننا قد اشتد في 
الوقت الحاضر وإن 0-0 الأهلية » > نضال للبرو لمتاريا الالمانية ضد الامبرياليين 
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الالمان الذين صبةوا أنفسهم باللون المبوري وظلوا مع ذلك مثلين للأمبريالية 
تقترب أكثر فأكثر . 


بع حينم أن الثورة الاجمّاعمة تنضج في أورويا الغربية لا من بوم 0 ١‏ 

بل من ساعة لأخرى وإن الشيء نفسه يحري في أمريكا وانجلترا » في م 
البلدين اللذين يزعم إنها ممثلا الحضارة والمدنية » في البلدين المنتصربن على 7 

الاميربالمين ا > وحمةا حان حين صلح فرساي ۷۹ (رأى المع 
أن طابع النبب في صلح فرساي أوضح ية مرة من طابع النبب في صلح 
ريسث ۸٠‏ ) الذي فرضه علا النهابون الالمان » وإن صلح فرساي هذا هو 
أ كير ضربة أمكن لل رأسماليين والامبرياليين في هذينال دين المنتصرين السيئي 
الطالع أن يوجبوها لأنفسهم . لقند فتح صلح فرساي عون الامم المنتصرة 
بالذات > وبرهن إننا لسنا حال مثلي الحضارة والمدنية » إنما نحن ن حمال انجلترا 
EE A,‏ دولتين ديمقراطمتين . والنضال 
الداخلي لدى هؤلاء الضواري يتطور بسرعة تثلج صدورنا » علا منا إن صلح 
فرساي لدس أكثر من انتتصار ظاهري للامبربالىين المظفرين » وانه يعنى ق 
الواقع انيار العالم الامبريالي كله وابتعاد جماهير الكادحين يحزم عن أولئك 
الاشتراكيين الذين كانوا أثناء الحرب في تحالف مع مثلى الامبريالية المتعفنة 
ودافعوا عن فريق من فريقي الضواري المتصارعين . لقد تفتحت عونت 
الكادحين لأن صلح فرساي قد جاء اص نمب > وأظبر ان الحلترا وفرنسا 
قد حاريتا في الواقم ضد الانيا بغية توطيد سبطرتها على المستعمرات وتعزيز 
قوتها الامبرالية . ويتسع هذا النضال الداخلى سيرآ مع تطوره . فة افق 
لي الموم ان رأيت برقية صدرت ل 
دقول فيها صحفيون أمريكان ‏ وم اناس لا سبيل إلى اتهامهم بتحسذ الثوريين- 
انه تلاحظ في فرنسا فورة من المحقد على الامريكان منقطعة النضير » لآن 
الأمريكان برفضون اقرار معاهدة فرساي . 
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لقد انتصرت انحلترا وفرنسا » ولكنها مدينتان لأمريكا » غارقتان في 
دبون أمر يكا التي قررت أله كيقها حسب الفرذسءون والانجليز نهم منتصرون » 
ينبغي ها أن تسحب القشطة وأن تحصل على الفائدة وأكثر من الفائدة لقاء 
المساعدة التى قدمتها في زمن الحرب »> وان من شأن امارد الاميركى الجاري 
بناؤه في الوقت الحاضر والذي يست الأسطول الانجليزىئ من حيث ححمه أن 
يكون الضامن والكفيل . ومما يدل على ان أمبريالية د E.‏ الضارية تلك 
هذا السلوك الفظ» كون عملاء أمريكا يشترون السلع البشرية ٠‏ النساء والفتيات 
ودصدرو نا الى آم ريكا کی تروج E‏ اام كك دا د ود 
٠‏ بموت الدعار ة بالسلع الحمة إِ 0 يولونسا وبلحمكا حدث المنازعات مع العملاء 
الامريكيين نوها ذلك غير صورة بيانية لا يحدث على نطاى واسع في كل باد 
صغير تلقى المساعدة من الحلفاء . فلتأخذ بولونيا مثلآ . أنتم ترون إن العملاء 
والمضاربين الأمريكان يظبرون فمبا ويشترون جمسء ثروات بولوننا التي تتبجح 
بأعما غدت الآن دولة ذات کان مستقل . عملاء أمر دكا يشترون بولونما. م ببق 
خارج جوب الأمريكات أي مصنع م من المصانم أو معمل من المعامل أو فرء من 
قروع الصناعة . وقد بلغ من حة أمر نكا 7 ادك تستعمد فرنسا « العظمى 
الحرة المظفرة » الى كانت سايقا بلاد المرابين فأصحت الآن مديونة لامريا 
٠‏ فى كل ناحمة > اا فقدت قواها الاقتصادية وغدت لا تستطيع أن تكفي 
نقتا لا نويا رل شا 00 تطور قواها المادية على نطضاق 
واسع » هذا فى حيت تطلب أمر نك دكا دفع الجزدة كاملة وبدون اا ورد 
وهكذا يظبر أوضح فا وضح ان «الاقتصاد دنار فى فرنسا وانجلترا وغيرهما من 
البلدان القوية . وف فرنسا رححت كفة الا كت الانتخابات . والشعب 
الفرنسي الذي انخدء إذ أوم بأنه ينبغي له أن يبذل كل قواه ضد امنيا يامم 
الحرية والدقراطية قد كوفىء الآن بديون فوق ديون ويسخرية الضواري 
الامبريالمين الامريكان » وفوق ذلك يأكثرية اكليركمة من مثلي أفظع الرجعية. 
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أصبح الوضع في العالم كله مشوشا إلى أبعد حدود التشويش . ان انتصارنا 
على كولتشاك ويودينمتش »6 ان انتصارنا على خادمي رأس الال العالمي هذين » 
هو انتصار كبير » غير ان الانتصار الذي نحرزه في النطاق العالمى هو انتصار 
أكبر بكثير » وان لم يبد واضحا بعد . فب ذا الانتصار يتلخص في التفسخ 
الداخلى للأمبريالية الى غدت عاجزة عن إرسال جموشها ضدنا . لقد جربت 
دول الحف ذلك »> ولم تستطع شيئا لأن الانحلال كان يصيب جيوشها عندما 
تلتقي بجيوشنا وتطلع على دستورنا السوفيتي الروسي مترجا الى لغاتهبا. 
فدسةورنا سبحظى دائما بتحبيذ جماهير 'الكادحين على الرغم من تأثير زعماء 
الاشتراكية المتعفنة . أصبحت كامة « سوفيدت » مفبومة الآن من الميعم» 
وترجم الدستور السوقبيق إلى جمبع اللغات واطلع عليه كل عامل . ويعرف 
العامل انه دستور الكادحين » وان هذا النظام السياسي هو نظام سياسي 
للكادحين الداعين الى الانتصار على رأس المال العالمى » يعرف ان هذا الدستور 
ظفر أحرزناه تحن على الامبريالمين العالممين . إن لانتصارنا هذا صداه في كل يلد 
من الملدان الاميريالية ما دمنا قد اتتزعنا منه حموسه > ما دمنا قد اكتسيناها» 
وما دمنا قد أزلنا إمكانية دفعما ضد روسما السوفييشة . 


لقد جربوا مقاتلتنا حموش الغير» جوش فتلندا وبولونيا ولاتفيا» ولكنهم 
لم يصلوا أيضا الى نتيجة . ومنذ عدة أسابيع ألقى الوزير الانجليزي تشرشل 
خطاباً في الجلس وتبجح - وقد أرسلت بذلك البرقيات إلى شتى أصقاع 
العام - معلناً انه قد جرى تنظم زحف أربعة عشر شعبا ضد روسيا 
السوفميتية » وان ذلك سينتبي بالانتصار على روسما فى عشمة السنة الجديدة . 
والواقع ان شعوباً كثيرة قد اشتركت في هذا الزحف : فنلندا وأوكرانيا 
وبولونيا وجورجما » والتشكوساوفا كمون والماباننون والفرنسمون والانجليز 
والالمان . ولكننا نعم ما آل اليه كل ذلك ! نحن نعم ان الاستونيين قد تركوا 
جميوش يودينمتش > وان جدالاً مسعوراً يدور يدور الآن على صفحات الجرائد 
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سببه عدم رغبة الاستونيين بمساعدة يودينيتش »© أما فنلندا »> فلم تقدم ايضا 
مساعدة ليردينيتش على الرغم من شديد رغبة يرجوازيتها بمساعدته. وهكذا 
فشلت الحاولة الثانية للضغط علينا . لقد كانت المرحلة الأولى إرسال دول 
الحلفاء لجيوشها الخاصة مجهزة بكل ما ينبغي من العتاد اروصم يدا 0 
ستنتصر على المبورية السوفيتة . لقد تركت هذه الجموش القفقا 
وآرخانغلسك والقرم» وهي ما تزال في مورمان ا لا يزال التشيكوسلوفاكيون 
في سبيريا » ولكن هذه الجيوش أشبه بجزائر صغيرة . ان الحاولة الاولى التي 
قامت ہا دول الخلفاء للانتصار علمنا نحموشبا الخاصة قد انتہت انتصارنا . 
وكانت الحاولة الثانية تتلخص بأن ترسل ضدن الامم المجاورة لناوالتي توجد 
من الناحمة المالمة فى حالة تبعبة تامة لدول الحلفاء ويارغامها على خنقنا بوصفنا 
عش الاشتراكية . ولكن هذه الحاولة قد انتبت أيضا بالإخفاق : فقد اتضح 
انه لا توجد دولة من هذه الدول الصغيرة في طاقتبا أن تشن مثل هذه الحرب . 
أضف إلى ذلك ان الحقد على دول الخلفاء قد اشتد في كل دولة صغيرة . واذا 
كانت فنلندا ل تهاجم بتروغراد للاستبلاء عليها عندما استولى يودينيتش على 
كرا اسئويه سملو » فذلك لاا ترددت ورأت اها تستطيع أن تعيش مستقلة 
إلى جانب روسما السوفميتية > بيا لا تستطيع أن تعيش مستقلة الى جانب 
الحلفاء يسلام . وهذا ما كايدته جميع الشعوب الصغيرة . تكايد ذلك فنلندا 
ولتوانيا واستلندا وبولونيا > حيث تسيطر الشوفينية سبطرة تامة ولكن مع 
وجود المحقد على الحلف الذي جعل يوسع في هذه البلدان استهاره . وقي وسعنا 
الآن أن نقول دون أي مغالاة على أساس الدقة في النظر يجرى الأحداث » 
ان الاخفاق لم بصب فقط المرحلة الاولى من الحرب الدولية الموجبة ضد المهورية 
السوفميتية » إنما أصاب أيضا مرحلتها الثانية. بقي علينا الآن أن نيزم جموش 
دينيكين ؛ وقد حققنا نصف هذا العمل . 
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هذا هو الوضع الدولي.والروسي الراهن !لدي وصفته باقتضاب في تقريري . 
فاسمحوا لي أن أتناول في المتام الوضع الناشىء حيال قوميات الشرق . أنتم 
مثلون منظ,ات شوعمة وأاحزابا شموعية تنتسب ختاف شعوب الشرق . 
وينبغي لي أن أقول انه إذا تسر للبلاشفة الروس احداث صدع في الامبريالية 
ااقدية » إذا تبسر هم القيام بمهمة في منتبى العسر وان تكن في منتهى النبل 
هي مبمة احداث طرق جديدة في الثورة » ففي انتظار؟ أنم مثلى جاهير 
الكادحين في الشرق مہمة أعظم وأكثر جدة . إذ يتضح كل الوضوح ارف 
الثورة الاشترا كمة التي تتقدم في جمسع رقاع العالم لن تكون قط جرد انتصار 
للبروليتاريا في أي بلد من البلدان على برجوازيتها . فلو كانت الثورات #ري 
سهولهة وسرعة لكان ذلك من الأمور الممكنة . وحن نعلم ان الامبرياليين لق 
يسمحوا يذلك» وان جميع البلدان مسلحة ضد بلشفيتها الداخلية وان تفكيرها 
بتحه كله إلى الانتصار على البلشفية في دياره! . ولذلك تنشأ في كل بلد من 
البلدات حرب أهلءة نحذب للامتراك فسها إلى حانب البرحوازية الاشترا؟ 0 
القدماء دعاة الوئام . وعلى ذلك فالثورة الاشترا كمة لن تكون ا ولا 
بصورة رئيسية عبارة عن نضال البرولمتاريين الثوريين فى كل بد من ال مدن ضد 
برجوازيتهم » قطعا »> إنما ستكون نضالاً من قبل جسم المستعمرات واليلدان 
التي تظامها الأمبريالية » نضالاً من قبل جسم البلدان التابعة ضد الأمبريالية 
العالمية . في برنامج حزبنا المصادق عليه في شهر مارس ( آذار ) من السنة 
الجارية وصفنا اقتراب الثورة الاجتاعمة العالمىة بقولنا ان حرب الكادحينالاهلية 
ضد الأمبرياليين والمستثمرين أخذت في سميع البلدان المتقذمة ترتيط بالحروب 
الوطنية ضد الأمبريالية العالمية . يؤكد ذلك مجرى الثورة وسسمؤكدة أقوى 
فأقوى . وسبحدث الشيء نفسه فى الشرق أ ضا 5 

نحن نعل ان الماهير الشعبية في الشرق ستنبض مستقلة بوصفها صانعة الحياة 
الجديدة» لآن .مات اللايين من سكان الشرق تنتسب الى الامم التابعة والموضومة 
الحقوق التي كانت حتى اليوم هدفاً لسياسة الأمبريالية الدولية » والتي لم يكن 
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ها وجود في نظر الحضارة والمدنية الرأسماليتين إلا بصفة سماد . ونحن نعلم 
حت العلم انهم عندما يتحدثون عن توزيع الانتدابات على المستعمرات » فإنما 
يعنون توزيع الانتدابات للسلب والنبب »© إعطاء أقلية ضئيلة من سكان الارض 
حت استؤار الأكثرية من سكان الكرة الأرضية . وهذة الأكثرية التي ظلت حتى 
البوم بصورة تامة خارج إطار التقدم التاريخي لأنه لم يكن بوسعما أن تمثل قوة 
ثورية مستقلة » قد كفت في أوائل القرن العشرين » ونحن نعم ذلك » عن أن 
تلعب هذا الدور السلبى . فنحن نعم انه عقب سنة ٠۹٠٥‏ وقعت الثورات في 
تر كبا وإبران والصين » وإن المحركة الثورية قد تطورت ف المند . وإن الحرب 
الأمبريالية قد مبدت بدورها لتعاظم الحركة الثورية >“ إذ أنه تأتى إشراك 
تائب كاملة من الشعوب المستعمرة في صراع الأمبريالمين الأورويمين» وأيقظت 
الحرب الأمبريالة الشرق أيضاً . وجذيت شعوبه الى لجة السماسة الدولىة . 
لقد سلحت النجلترا وفرنسا الشعوب اة وفسحتا لما جال الاطلاع على 
العتاد الحربي والما كنات الحديثة . وتستخدم هذه الشعوبت معرفتها هذه قي 
النضال ضد السادة الامبرياليين . وفي أثر مرحلة استيقفاظ الشرق ستحل في 
الثورة المعاصرة مرحلة اشتراك جميع شعوب الشرق في تقرير مصائر العالم كله » 
لكلا تكون جرد وسماة للاثراء . ان شعوب الشرق تستىقظ لكما تعمل حقا 
وفعلا ولكبا يسهم كن شعب في تقرير مصير البشرية بأسرها . 


ولهذا أعتقد انه سترتب عدم في تاريخ تطور الثورة العالمية التي ستستمر 
سنوات عديدة وتتطلب حبوداً كثيرة إذا حكنا على أساس البداية » سيترتب 
على أن تلعبوا في التضال الثوري وني الحركة الثورية دوراً كبيراً > وأ 
تندمجوا في نضالنا ضد الامبربالية العالمية . إن اشترا كم في الثورة العالمية 
سيضعك أمام مهمة عسيرة ومعقدة يكون النجاح في تحقيقها أساسا للنجا العام » 
لأن أكثرية السكان تصير فى هذه الحالة ولأول مرة حر . مستقلة وتصبح عاملا 
فعالاً في النضال لإمقاط الامبرياة العالمىة . 
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إن أكثرية شعوب الشرق في وضع أسوأ من وضع أكثر بلدان أورويا 
تأخراً - روسما» غير انه تيسر لنا أن نوحد الفلاحين والعمال الروس في النضال 
ضد بقايا الاقطاعبة وضد الرأسمالية » فسار نضالنا ذه السهولة » لآن الفلاحين 
والعمال قد اتحدوا ضد رأس المال والاقطاعية . إن الارتباط مع شعوب الشرق 
هو هنا ذو أهمسة فاصلة . ذلك لأن أكثرية شعوب الشرق تمثل أصدق قشل 
جماهير الكادحين ‏ لا العمال الذين اجتازوا مدرسةالمصانع والمعاملالرأسمالية ‏ 
إنما جماهير الفلاحين الكادحين المستثمّرين الرازحين تحت وطأة ظلم القرون 
الوسطى . تقد أظبرت الثورة الروسية أن البرولمتاريين الذين تغلبوا على 
الرأسمالية وتضافروا مع الجاهير الغفيرة من الفلاحين الكادحين المبعثرين قد 
هبوا ضد مظالم القرون الوسطى مظفرين . ويتبغي على جمهوريقنا السوقييشية 
الآن أن ترص حوها جميع شعوب الشرق المستيقظة كي تناضل مع هذه 
الشعوب ضد الامبربالمة العالممة . 


وفي هذا الحقل تواجبك مہمة لم تواجه الشيوعيين في العام كله من قبل : 
ينبغي لك أن تستندوا في الميدانين النظري والعملى على التعالم الشبوعمة العامة 
وأن تأخذوا بعين الاعتبار الظروف الخاصة غير الموجودة في البلدان الاوروسسة 
كي يصبح بإمكانم تطبيق هذه التعالم في المبدانين النظري والعملي في ظروف 
يؤلف فيا الفلاحون الجهور الرئيسي وتطرح فيما مبمة النضال لا ضد رأس 
المال » بل ضد بقايا القرون الوسطى . وهذه مبمة عسيرة ذات طابع خاص > 
غير انها مهمة تعطي أطيب الثمرات > إذ تحذب إلى النضال تلك الجماهير التي م 
يسبق لها أن اشتر كت في النضال > وتتيح لك من الجهة الاخرى الارتباط 
أوثق ارتباط بالأمية الثالثة بفضل تنظم الخلايا الشيوعية في الشرق . ينبغي 
لك أن توجدوا أشكالاً خاصة لهذا التحالف بين البرولمتاريين الطليعيين فيالعالم 


كله وجماهير الكادحين والمستثمرين في الشرق الذين غالبا ما يعيشون فيظروف 
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القرون الوسطى . لقد حققنا في بلادنا على نطاق صغير ما ستحققونه أنتم في 
بلدان كبيرة وعلى نطاق كبير . وإني آمل أن تحققوا هذه المهمة الثانية بنجاح 
أيضا . إن لدي بفضل المنظمات الشبوعية الموجودة في بلدان الشرق. والتي 
قثلونها أنتم هنا > ارتباطا بالبرولبتاريا الثورية المتقدمة . والمهمة التي تواجهم 
هي أن تواصلوا بذل الجهود بغمة استمرار الدعاية الشيوعية في داخل كل باد 
من البلدان باللغة التي يفهمها الشعب . ْ 


وغني عن القول انه لن بحرز الانتصار النهائي غير بروليتاريا جمسع بلدان 
العام الراقية . ونحن الروس نبدأ القضية التي ستعززها البروليتاريا الانجليزية » 
الفرنسية أو الألمانية » ولكننا نرى' أن هذه البروليتاريا لن تحرز النصر بدون 
مساعدة جماهير الكادحين في جيم الشعوب المستعمره المظلومة > وفي مقدمتها 
شعوب الشرق . ينبغي لنا أن ندرك كل الإدراك أنه لا يمكن للطليعة وحدها 
أن تحقق الانتقال إلى الشوعبة . المبمة هي أن نوقظ في جماهير الكادحين 
النشاط الثوري الذي يحفزها إلى العمل والتنظم بصرف النظر عن مستوى هذه 
الجاهير» وأن ننقل إلى لغة كل شعب التعالم الشيوعية الحقيقية المعدة للشيوعيين 
في البلدان الآرقى وأن نحقق المهام العملية التي تتطلب التحقيق دون إبطاء وأن 
نندمج في النضال العام مع برولبتاريا البلدان الأخرى . 


هذه هي القضابا التى لا تحدون حلولاً لما في أي كتاب من كتب الشموعية » 
ولكنك تجدون حاوها في النضال العام الذي بدآته روسيا . لا بد لم من 
وضع هذه القضية ومن حلبا يخبرتك الخاصة »> وسيساعدك في ذلك من جبة 
التحالف الوثيق مع طليعة جميع الكادحين في البلدان الأخرى > ومن الجبة 
الآخرى » معرفة التقرب من شعوب الشرق التي تثلونها هنا . لا بد لكر أت 
تستندوا على القومية البرجوازية التي تستيقظ لدى هذه الشعوب والتي لا بد ها 
أن تستمقظ والتي ها مبرر ری . وينبغي لك في الوقت نفسه أن تشقوا 
طريقك إلى جماهير الكادحين والمستثمرين في كل باد من البلدان وأن تعلنوا لها 


وف 


باللغة التى تفبمها انه لا سبيل إلى الخلاص غير سبيل انتصار الثورة العالمية » 
وان المرولمتاريا العالممة هي الخليفٍ الوحدد بع ماهير الكادحين ولات 
الملايين من المستثمرين من شعوب الشرق . 

هذه هي القضية التي تواجهك »> وهي قضية ذات سمو خارق » ولا بد 
الجهود المشتركة التي تبذها منظيات الشرق الشيوعية ان تحلبا بنجاح بفضّل 
الثورة وتعاظم الحركة الثورية - وهو أمر لا ينفذ اليه الك - وأن تسير بها 
حت الانتصار التام على الاميريالية العالمية . 
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-١‏ الاخهاد الشوفياق 


الانصار السوفيات في الحرب العالمية الثانية 
أ. فيودوروف 


كان الآلمان يعدون هجومهم . وقد أصبح الجزء الغربي من أو كرانيا منطقة 
حرب . ورغم ان طائرات العدو قامت بعشرات التحليقات فوق تشرنسكوف 
وقصفت مدن المنطقة مراراً ؛ فقد كان يبدو لنا نحن زعماء منطقة تشرنىكوف 
انه من المستحمل أن يتمكن الالمان من اختراق منطقتنا في قلب أو كرانما . 

ولقد قلت في اجتاع لعال محطة شرنيكوف الخطوط الحديدية إنه لا 
يمكن للفاشين أن يصلوا إلى قريتنا وانه يمكننا متابعة عملنا مدوء . وكنت 
حقا أعتقد ذلك . ْ 


وعندما عدت من ذلك الاجتاع الى مقر لجنة المنطقة عامت ان الرفيق 
كوروتشكو »> وهو سكرتير لمنة أو كرانيا المر كزية » قد رجع من كيبف . 
لم يمككث سوى يوم واحد في تشرنيكوف . وقد ساعد المنظمات الحلىة على 
تحديد السكان والمعدات الصناعية والأشياء الثمينة التي سيتم إخلاؤما أولاً . 


يف 


وتعكناناة شعل أساد الأشغاض الدع كارا انارق اكري الآملية لن 
« خبرتهم »> أيها الرفاق » قد تفيدنا كثيراً © . 


في تلك الليلة تلقيت برقية من اللجنة المركزية تطلبني فيه الى كييف . وقد 
غادرت تشرنىکوف فوراً بالسيارة . واستقبلني ندكيتا خرو شوف ( كارن 
سكرتير الحزب في أو كرانيا) في نفس اللبلة وشرح لي الوضع على الجببة وقال 
ان علمنا مواجبة الحقائق . يحب ألا نقلل من قوة الحجوم الالماني > وألا نفاجأ 
بوصول العدو الى قلب بلادنا ونحن غير مستعدين . 

واقترح خروشوف أن نبدأ فوراً بالاعداد لحركة بولشفية سرية وأن ننظم 
فرقة أنصار في كل مقاطعة. وقال لي « بعد وصولك الى تشرنيكوف ابدأ فوراً 
باختمار العناصر وحضر القواعد في الغابات > وابداً كدر الذين اخترجهم . 
سوف تصلك تعلمات مفصلة من الرفمق بورمسترنكو » . 

وقد أعامنى دورمسترتكو كمف اختار عناصر الحركة السرية » و كيف 
تكون فرقة الأنضاز ٤‏ و كف عب تكنلا وأعطاق ال غرة: لقن تت 
كثيراً حين عامت إن اللجنة المر كزية قد انتبت من وضع خطة كاملة لتنظم 
الحركة السرية . . . 

بعد وصولي الى تشرنئكوف دعوت إلى اجمّاع مكتب نة المنطقة . وقد 
وقع عليهم اعلاني عن وجوب تنظم حركة سرية كالصاعقة. تنظم حركة سرية ! 
بدت الكامات نفسها غير حقيقمة . « حركة المولشفيك السرية » . كان هذا 
أمراً خارجا من تاريخ الحزب . ۱ 

ولقد قرر كل أعضاء مكتب المنطقة البقاء في تشرننكوف وشكلنا في نفس 
الاجتاع لجنة سرية من سبعة أعضاء كا شكلنا لجنة بديلة في حال وقوع بعض 
أفراد اللجنة .الاولى في الاسر _ أخذنا ذلك في عين الاعتبار ‏ ثم وزعنا الات 
وكيا و ضطه كل فده . 


۷۸ 


اعتاد الجيع خلال قت قصير على الوضع الجديد . كانت هناك الآن لجنتان 
حزبيتان امنطقة : الشرعية والسرية. ولم يعرف بوجود الثانية سوى أعضامها. 
بعد أيام قليلة جرى تكوين | لجنة سرية لامنطقة بين اتاد الجامعدين الشباب 
0 . من الناحمة الفنمة كنت سکرثیراً للحنتبن الشرعمة والسردة ¢ 
لكنني في الواقع أعطيت كل أعالي الشرعية لرفاق اوو 
التحضير للحياة الجديدة والمخهولة . 
طلبت نة الحزب المر كزية مناء أعضاء لجنة المنطقة» أن نقوم بتحضيرات 
دقمقة . كان علينا أن نستعد لكل صغير و كبر » بما فما احتياطات عناصرنا 
اليومية . 
كان الأفراد الذين تم اختيارهم ليصبحوا قادة الانصار يتلقون دروس] خاصة 
فى نسف الجسور » وتدمير الدبابات » وسرقة ملفات الالمان . كانوا قد تر كوا 
عائلاتهم “ دنا الافراد من -عائلاتهم وعن امام أيضاً . وقد عودوأ أنفسهم على 
عدم الرد حين ندعوم يأسمائم القدعة . 
قسمنا العمل فما بيننا . كانت ممتي تنظم لنت المنطقة ( الحزيية ) المحلية 
واتحاد الشباب الشوعي 5 كنت مسؤولاً عن إجلاء السكان وعن ثورة الماطقة. 
وتولى نيقولاي بوبودرنكو تدريب العناصر على زرع الالغام وتعطيلها ٠‏ وكلف 
يتريك» السكرتير المسؤول عن الدعاية» باختبار المواد وإنشاء مطبعة وتحجميع 
وتنسيق الجريدة . وكان نوفيكوف ويرمةكو ورود كو مسؤولين عن اخششمار 
العناصر والتأكد من صلاحيتهم التشكيل السري في القرى والمصانع . أما 
كاير انوف فقد كان مسؤولاً عن إقامة مخازن للطعام. وخلال شير اخترنا وأرسلنا 
أكثر من 4.٠‏ شخص الى المناطق من أجل التنظم السري . 
كان الاستعداد للعمليات السرية قد أخذ مجراه في المناطق . وني الوقت 
نفنه كنا نتلقى بالشفرة تقارير يوممة عن الاستعدادات لإجلاء المعدات 
الصناعية وحصد موسم الحموب . 


,/4 


كانت كتيبة إفناء مؤلفة من المتطوعين تعمل في مقاطعة « كولي » . قرر 
الرفيق كوروشكا ان رجال هذه الكتيبة » الذين كانت لهم خبرة في قتال 
الغابات وقي ظروف كالتي سيعمل فيبا الانصار » يصلحون كنواة لكتدبة 
الانصار . وافق كل رجال الكتيبة (٠4؟‏ رجل) على البقاء خلف خطوط العدو 
وسجلوا أنفسهم كأنصار . 


وني مقاطعة كولمي »> انضم كل الأعضاء الحزبيين من لجنة المقاطعة» والاجنة 
التنفيذية للمقاطعة ؛ واللجنة الشعبمة للشؤون الداخلية الى كتيبة الأنصار . 
بدأت الكتيبة التدرب على إصابة الهدف وإلقاء القنابل المدوية ودراسة 
أسالسب حرب العصايات . وجرى تعديل الرشات الحلية المستعماة التدريب 
بحيث تصبح رشاشات تصلح للقتال . 


لجأ كل المتطوعين و كتيبة الافناء الى الغابات قبل احتلال مقاطعة كولمي 
مخمسة عشر يوم وذلك لكي يصبخوا خاف خطوط الجببة . 


وق مقاطعة كوري و كوفا » حيث كان الرفيق كوروتكوف السكرتير 
الاول للجنة الحزب > اتجه كل العاملين الى القرى بعد خطاب الرئيس ستالين الى 
الشعب »6 مباشرة . لم ينتظروا دعوة لجنة المنطقة» بل توجهوا لاعداد الشوعيين 
وقادة المزارعين التعاونيين لمواجبة الاحتلال الالماني وشن حرب العضابات ضد 
العدو. وقد نظموا إحدى عشرة خلمة سرية شوعمة في الوقت المناسب. وتلقى 
كل الذين وافقوا على البقاء خلف خطوط العدو وتعليات مفصلة . 

اتخذ الرفق ستراتىلات »> سكرتير لجنة مقاطعة نوسوفكا وأحد.قادة 
المقاوة الموهوبين » قراراً هاما قبل وقوع الاحتلال بوقت طويل . تمت دعوة 
كل الشوعبين الشباب والاشخاص الذين وصلوا حديثا الى المقاطة » الى نة 
المقاطعة . وأرسل الذين وافقوا على العمل السري وكانوا صالحين لذلك الى 
القرى والمدن الصغيرة حيث لا يعرفهم أحد . والتحقوا عند وصوهم بوظائف 


A 


بسيطة أؤ ثانوية في مجالس القرى والمستشفيات الخ . . . اتفقوا على أماكن 
سر دة وشكاوا مموعات مقاومة ٠.‏ 


ارات مقاطعة أوؤستل تقريراً تقول فمه إنه تم إعداد قاعدة تتسع لمّة 
مقاتل كا تم تخزين ذخيرة ومؤن وسلاح في تلك القاعدة تكفي لؤانية أشبر 
تقريباً . وتم كذلك تنظم كتيبتين الاولى من ٠١‏ رجلا والثانية من +٠‏ رجلاً > 
وتم عقد ا«جمّاع لكل الشبوعيين الذين سوق ينتمون إلى الحركة السرية . كل 
المناطتى أرسلت تقارير ماثلة . 


كان فاسيلى كابرانوف »© نائب الرئيس السابق الجنة التنفيذية انطقة 
تشرنىكوف وعضو اللحنة السرية حالما > مسؤولاً عن إعداد القواعد . كان 
عمل هذا الرحل الرقيق اطا بسرية تآمة . كانت أطنان الطحين » وصتاديق 
الطعام المعلبة وبراميل الكحول تسلم البه في الخازن . كانت الشاحنات تحمل 
با کاس ثقىلة وكان المحاسيون سحلون عددها . لکن كابرانوف وحده كارن 


كانت الشاحنات تقف قي حقل على جوانب غابة تفرغ حمولتها وتعود . 
وبعد غباب‌الشاحنات الفارغة عن الأنظار كانت تخرج عربات من الغابة لتحميل 
المؤن . وكان الرجال الذين برافقون العربات يغطون آثار عجلاتها بأغصارت 
الشحر والحشيش . لكن غالماً ما كانت العربات غير متوفرة . كان الرجال 
يحملون المؤن على ظبورهم . كان يجري إعداد هؤلاء ليكونوا أتصاراً . كانوا 
دتلقون بضائم مختلفة كالسكر والسکكوت والنذخيرة والرشاشات والاحذية 
وآ لات الطماعة . 


كان المستودع التقليدي عبارة عن حفرة في الأرض عقا ثلاثة أمتار 
ومساحتہا وم ا 4٠‏ مم . كانت جدران الحفرة تدعم بأخشاب ثقيلة . وكانت 
هذه الأشجار تقطع من مكان يبعد عن الخفرة ٠١‏ خطوة على الأقل . كانت 


۸١ 


الآأرض تسوتى ثم تغطى بالأغصان ماية المستودع من الرطوبة . وكان بحري 
ذقل الرمال الفائضة إلى مكان بعمد وبعثرتها هناك أو القاؤها في جدول ماء . 

وكان كل مستودع كالدي وصفناه يسقف بقطع الخشب الثقيلة ثم يجري 
موه بالأعشاب والنباتات والأشجار الصغيرة . وغاليا ما أخذني كابرانوف إلى 
هذه المستودعات ول أتمكن ولو مرة واحدة من اكتشاف مكانها . ودلني على 
شحرات معبنة وعلامات أخرى لتسيز مكان المستودعات . 

بنى رجال كابرانوف تسعة من هذه المستودعات . وقد اتقنوا عملم لدرجة 
ان الفاشيين لم يتمكنوا من اكتشاف سوى مستودع واحد يطريق الصدفة . 
كان في المنطقة كلها ٠٠١‏ مستودع بنتهبا كتيبة المنطقة . ولو ل يتم بناء تلك 
المستودعات لوجدت كتائب الأنصار صعوبة جمة في العمل وخاصة في المراحل 
الاولى من التنظم . لقد أنقذت المستودعات عدة كتائب . لم دتمكن السكان 
دام من أطعامنا وبدأنا نستولي على خازن طعام العدو بعد أن سلحنا أنفسنا 
على حسابه . 

وهكذا تم اختيار الرجال وإعداد القواعد . كنا مستعدين لاستقبال 
« الضيوف » غير المرغوب فم . لكن هل أدرك عمالنا السريون إن أهم أمر 
هو تأييد الناس لنا » وإن واجينا المقدس أن نكون مع الناس > وأن نحر كهم 
للمقاومة بعد أن يحتل الع دو منطقتنا ؟ فنحن الشيوعيين المنظمين » لم نكن 
سوى النواة . كان علمنا تذكر هذا الآمر دامًاً . وإذا وعما هذا الأمر لا 
لا مكن لآي قوة معادية أن تحطمنا . 

كانت إحدى مام أعضاء لمنة المنطقة واتحاد الشباب الشيوعي الرئيسية 
فرض انضباط كير على الأنصار والقضاء على الاسترخاء والاهمال وعدم 
المسؤولة . 

كان البعض يعتقد ان علينا أن نوضح إن الحزب لا يقبل بأن تسير حركة 
الانصار على هواها . كان الحزب يطلب من حركة الانصار نفس الانضاط 


AY 


والتنظم والعمل المدروس الذي يطلبه من الجنود . وتوقع الحزب من الكتائب 
المحتلفة والرحال أن يساعد بعضمم اقا : 

الشبوعي شوعي في كل مكان . سواء كان في الغاية أو في حركة سرية > بين 
افا أو عادلته » حب ألا يكس ی الشدوعى أنه شيوعي وإلا خالف قوانين 
اطحزي أو يتناسى مسؤولاته الحزيمة . 

جرى في بعض الكتائب » وخاصة التي كونت بعد وقوع الاحتلال > 
اتتخاب الضماط وهو أمر بشحمه الحزب . قامت طنة المنطقة بشحب هذا 
الإجراء وطلبت من كل الكتائب العاملة في م: قةت تشر نىکوف أن تربط نفسها 
بقمادة المنطقة وتنستى علا معها . وعملت نة المنطقة في الوقت نفسه على تتقوية 
القيادة الفردية ودعم ساطة القائد . كانت كامة القائد قانوناً . وهمكذا كنت 
لجنة المنطقة من القضاء على أية محاولة لعقد اجتاعات لبحث أمر القراراتِ 
المتخذة أو الأوامر الضادرة عن_القائد . 

كان الانصار مواطنين أحراراً في المناطتى الحتلة . لكن لم تكن هم حرية 
التنقل في الغابات کا محلو لهم . كان الانصار في هذه الحرب يعتبرون أنفسهم 
مقاتلين في الجيش الأحمر . وقد قلنا لكل مقاتل « انك تخدم في الجيش لآن 
القانون الأساسي للدولة السوفياتية بجبرك على ذلك . ولا تن 6 أا الرفىق 
العزيز > إنه 5 احتلال العدو خنطقة أو كرانيا فبي ما زالت جزءاً من الاتحاد 
السوفياتي . إنك مقاتل لأن ضير المواطن السوفياق يجبرك على أن تكورن 
مقاتلا . لذلك عليك التقيد بالنظام طواعية وبضمير حي . كونك تطوعت لا 
يعني إنك حر في أن تكون فوضوياً ». 

والامر التالي الذي أضتزة فمودورف باسمه الجرکی يبين نشاطات الفدائيين 
السوفمات وا امن المتوحمة علرمم : 


AY 


أمر يومي من قيادة حركة انصار تشرنيكوف 
( غابة اومبيشي ) 


` ۹٩ قشرين الثاني‎ ٩ 


ترى قمادة حركة الانصار الفرعبة أن قادة كتيبة «إخنما» الرفيق سكوف 
قائد الكتيبة والرفيق غوبارق المسؤول السياسي فما »2 والرقيق بوبو كو 
سكرتير لجنة الحزب للحركة السرية ‏ قد قاموا بأعمال تنظيمية نتج منبا 
تكوين نواة صلبة من الأنصار قادرة على القيام بعمليات قتالية فعالة ضد الغزاة 
الالماث الفاشيين . لكن قمادة كتدية الانصار م تستغل هذه الفرص حت الآن : 
ل تقم يعمل حزبي وسياسي واسع بين السكان» ل تبداً حملة مكثفة لضم أفضل 
الرجال والنساء الى الكتيبة » لم تنظم استخبارات قوية » لم تشن حملة كبيرة 
وقاسية ضد الالمان الفاشين » لم تأخذ المبادرة في مقاتلة الغزاة الألمان » لم ترد 
على إرهابالالمان وعملائم بإرهاب أحمر وضربات قوية رغم انهم قتلوا عشرات 
الأبرياء في مقاطعة أخنيا » منم المرشد السياسي الرفيق ياروشنكوف في قرية 
بورومكا » وعضو مجاس ف قرية روزنوفكا 2» وعضو في الجيش الأحمر 2 
زاوديكا . 
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تأمر القمادة الفرعمة لحركة الانصار قمادة كتيبة أتصار إخشا : بنسف سكة 
حديد كييف ‏ بكاخ قوراً > .ونسف امسر الحديدي بين كروت وبلسكي » 
وأن تخرج القطارات الالمانية عن خطبا باستمرار » وأن تدمر السيارات 
وخازن الذخيرة والأسلحة > وأن تقوم بإفناء الأللان وعملام » وتقضي على 
الكتائب الألمانية في إخنيا وكورتي وبرافيفكا . 


كذلك تأمر بالإستيلاء على اللائحة التى أعدها الآلمان بأسماء الشيوعيين 
و رق الزعم والوطئيين الاو كرانيين في قرية زاودرڪا وعقد احمّاعات 
يجموعات الشيوعيين خلال الأيام العشرة القادمة لتحميلهم مهام محاربة الغزاة 
الالمان ا نأمر بشن اة لضم أفضل الرجال والنساء الى كتائب الانصار فوراً . 

كذلك نامر بتنظم استطلاع منتظم والاتصال بكل قرية في المقاطعة 
والمقاطعات الجاورة وتخصيص امرآتين وولد ورجل كبر بالسن لتق لالمراسلات 
من القترى والما . كذلك تعيين شخصين أو ثلاثة أشخاص في كل قرية 
للاستطلاع والاتصال لكي نعرف كل يوم وكل ساعة ما يحصل فيالقرى والمقاطعة. 


كل نصير يتتى توجببات الحزب والحكومه »> وبالتالى فمن واجب كل نصير 
أن يقوم بالعمل السياسي بين الماهير » وأن تم حاجات الناس وأن يحميهم 
ويساعدم 2 خال حدوث عور مادي : 


ولضان تطستى هذه الاجراءات على الكتيية أن تر خلال قرى المقاطعة 
بوحدات مقاتلة وفي أوقات منتظمة > وإذا دعت الحساجة تر الكتيية في 
مقاطعات أخرى > وتنفذ كل ماما أثناء سيرها : القضاء على كل العناصر 
المعادية » تدمير قواعد العدو والجسور والقطضارات والسيارات الخ . . . 
العمل السماسي بين الاس © توقير مساعدات مصادية ماموسة للشعب 


العامل الخ . . . 


Ao 


الميدأ الذي يحب أن تتبعه حركة الأنصار هو القيام مهام قتالية والقيام 
بعمل سياسي تثقيفي بين السكان في الوقت نفسه : على المقاتل أن برفع مستواه 
العقائدي والسياسئ وأن يبقى على اتصال وثيق بالسكان ويساعدهم بكل وسل 
وفي كل مكان > وأن يتابع نضاله العنيف ضد الغزة الألمان . 


إرسال التقارير إلى قيادة حرحة أنصار 
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و ڪب عل تقد هادأ الامر 


تسر دىحڪو ف ٠.‏ 


1م 


ا 


منذ الحرب العالممة الأولى كانت أوروبا مسرحاً لعدة ثورات مسلحة . فقد 
شبدت كل من إبرلندا وإسبانيا والنمسا كفاحا مسلحا . كذلك يجدر بنا ذ کر 
العصيان داخل الجيش الفرنسي على الجبهة الغربية عام 19117 وداخل البحرية 
الفرنسية على البحر الأسود عام ١415‏ أثناء التدخل الاستعماري ضد المهورية 
السوفماتية الجديدة . 

أعطت الحرب الأهلية في إسبانما  ١9+(‏ ومو ) أمثلة بارزة عن استعداد 
الشوعبين الكفاخ المسلح في أوروبا وكذلك في ( الولايات المتحدة ) عندمًا 
تدعو الحاجة . وقد ظبر ذلك من خلال الكتائب الدولية التي انض الما 
شوعيوة بن أقطار عة € أن ارغ الخ إل .وات اهال 
ل خطوط و م وقد وهم ارود جرا موی بعد ی 
خدمة فرق الحلفاء وحركات المقاومة فى الحرب العالمية الثانية . 

كانت هناك حركات مقاومة في كل بلد احتله النازيون > وفي الدول الفاشية 
نفسها . لقد تطورت الحركة البوغسلافية التي كان يقودها شوعيون بشكل ‏ 
کلاسمکی من حركة اذضار إلى جيش نظامي . وف المونان كانت قوات « إلاس » 
قوية في نهاية الحرب لدرجة ان بريطانية اضطرت الى التدخل عسكريا لمنعها 
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من إقامة حكومة ما بعد الحرب . أما الفدائيون الالبانبون فقد كونتهم » 
كأمثالهم في يوغوسلافيا » الدولة الاشتزاكية التي برزت يعد المرب . وفي 
إيطالما » قامت قوات الانصار بعملمات هامة في روما وفي مدن أخرى وفي 
الريف. وحارب الفدائيون التشكساوفا كمون خلال الحرب كلها وحرروا قا 
0 ار اضيهم قبل وصول الجيش السوضاتي الاحمر . وقامت قوات الفدائيين 
بضرب الجبوش الالمانية المتراجعة في بولندا والجر وبلغاريا ورومانيا » بينا 
ظہرت 2 النرويج والدانمارك وهولندا و بلح ڪا وفرنسا حركات قداسة 4ا 
سجلات حافلة بالنضال الطويل ضد الفاشين . وقد لعب الش.وعدون دوراً 
رئيسيا في تنظم کل حركة من هذه الحركات . 

وسوف نلاحظ ان المقال الخاص يحرب الشوارع الذي كتيه جيمس كونوللي 
والدي بوضح أسالىب الانتفاضة 2 ديلن عام ۹۹1٩1‏ ° عکن أن يكتب عن 
القتال الذي تقوم به جببة التحرير الوطنية في سايغون وهيو ومدن أخرى في 
جنوب قمتنام . 1 


A۸ 


حرب الشوارع 


بقام جيمس ڪو نو للي 


هذا أحد سلسلة مقالات كتيها الماركسي الإبرلندي جيمس كونوللي في 
جريدء جمهورية العمال ما بين شري أيار ووز عام 1416 . حللت المقالات 
الانتفاضات ف المدن من ۱۸۳۰ حت ۱۹۰٠١‏ “ واستنتحت إن التحرية الروسمة 
عام ۱۹۰٥‏ « جحت فى إثبات حقيقة انه حتى ق الظروف الحديثة لا ڪن 
الجندي النظامي أن ينتصر في المدن على مدنيين ثوريين مصممين على القتال » . 
قدم كونوللي لقالاته بأمله في أن تنير وتعم عناصرنا كل ما يتعلق بالعمل 
الدي اجتمعوا لأدائه » كا حث على قراءة مقالاته « من نابحمة قممة بالنسبة 
للذين يودون أن يشاهدوا جيش مواطنين متكامل وقادر على القيام بأي واحب 
يطلب منه » . ولقد نفذت هذه المهمة في « ثورة الفصح » من عام 1 . 

منا هو الشارع بالمعنى العسكري للكامة ؟ الشارع هو مر ضبق قي مدينة 
ولا يمكن للجنود أن يعبروا هذا الممر إلا إذا ضيقوا حبرم » وهذا ما يجعلبم 
هدفا جمداً للعدو . والممر الضيق هو أيضا مكان يصعب على الجنود المناورة 
فيه » خاصة إذا كان العدو يسيطر على جاني الممر . 

تتألف جوانب الممر الجيلى من منحدرات جبلية طبيعية . الجسر فوق 


۸۹ 


النبر مر يؤلف النبر جسانبيه .. والشارع مر يتألف جائباه من البيوت على 
الشارع 8 


ا ا E‏ 
فرقة تقدم الطابور الرئيسي . ولعبور جسر فوق نهر يحب إطلاق النار بغزارة 
على ضفي النبر أثناء العبور السريع . وللاستبلاء على شارع حسن التحصين 
وتتمركز قوات في بيوته على الجإنبين » يحب الدخول إلى الببوت والاستيلاء 
عليها بالسلاح الأببض . إن وضع حاجز في الشارع في مكان لا عكن أن تصيبه 
المدفعية هو حاجز منيع ضد أي هجوم ( من الأمام ) . وإذا قرر الجيش 
وضع المدفعية على بعد مثتى متر من الحاجز يسبل القضاء على هذه المدفعية حق 
من قبل ثوار غير مدربین تدرا كاملا ومسلحين باللثادق . 


لقد كان يمكن تدمير المدفعية أثناء ثورة موسكو لو كان لدى الثوار ٠٠م‏ 
بندقمة بدلا من ¥ م 

و ر باریس فى حزيران م844١‏ كيف حب السطرة على المناطق 
في الشوارع الرئيسية بل حيث يمكن التحك بهذه الشوارع . وجرى احتلال كل 
البسوت وفتح ممرات بينها على طول الشوارع كا جرى فتح ثغرات في الجدران 
الجانسة والأمامية » وجرى سد النؤافتك4 بأكياس الرمل والصناديق المملوءة 
بالحجارة والأوساخ » وقطع المفروسات . 

كان الثوار يصبون نارهم على الجنود من الثغرات التي تر كت مفتوحة لإطلاق 

واستطاعت قرية محصنة بالشكل المين أعلاه أن تصد عدة همحمات أثناء 
هجوم الخلفاء على باريس في حربهم ضد نابليون . ولم يجروٌ الحلفاء على شن 
هجوم أمامي على هذه القرية » بل دخاوا أحد بموتها الواقع على جانب الشارع 


4٠٠ 


الرئيسي في القرية وبدأوا باحتلالما بيتا بيت . هكذا كان القتال كله بداخل 
المنازل ول تلعب النيران الثقيلة أي دور في المعركة . ونجم الحلفاء ( الانجليز 
والبروسيون ) في السيطرة على كل يبوت جانب واحد من القرية ولكنهم فشلوا 
في احتلال أي بيت من الجانب الآخر . وعندما وقعت المدنة كان الانجليز 
يحتلون نصف القرية والفرنسيون نصفها الآخر . 

وتنطبق نفس هذه القواعد على حماية أبنية أية مدينة أو قرية. فعدمالقضاء 
على بناء حصن واحد كهذا يشكل خطراً حقيقيا حت لو قفي على كل المعاقل 
الأخرى التى تسانده . وإذا كانت هناك حواجز على جاني المبنى واستطاع 
العدو تحطيمها فلن بجازف بالمرور عبرها وتعريض مؤخرته لنيران المينى الحصن. 
لذلك فإن تحصين بناء متين » كنقطة أساسية يدور حوطا الدفاع عن البلدة أو 
القرية » يشكل هصدفا أساسسا بالنسبة للقوة المدافعة سواء كانت هذه القوة 
نظامية أو غير نظامية . 

كان قصر « غايسبرغ » يشكل تلك النقطة في الحرب الفرذسمة البروسية 
عام ٠ ۱۸۷١‏ فقد تمكن الألمان من دحر كل المواقع التي تساند حسامية القصر 
واحتلو قاعدته الخارجية »> لكنمم تراجعوا أمام النيران التي أطلقت عليهم من 
النوافذ ومن ثقوب الج_دران . وضع الالمان أربع بطاريات مدفعمة على بعد 
٠‏ متر من القصر وقصفوا جدرانه ثم أرسلوا كتيبة تلو الأخرى لاحتلاله . 
وقد تأخر تقدم الجيش الالماني كله إلى أن تم الاستيلاء على هذا المنزل الذي 
كلفهم احتلاله +؟ ضابطا و ۳٣۹‏ رحلا “رغم ان حامية المنزل كانت تتألف من 
مقي رجل فقط . 

وأعطت قرية « بازيل » أثناء الملة نفسها برهانا آخر على القوة التكتيكية 
لصف من الببوت حصن تحصيناً جيداً . أخرج الجيش الالمافي الجيش الفرنسي 
من الجببة ودخل القرية دون أن يواجه بأية مقاومة . لكن الجيش كل احتاج 
إلى سبع ساعات للوصول إلى الطرف الآخر من القرية . 
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من المتفق عله ان الاراضي الجبلية منطقة صعبة بالنسبة للعمليات العسكرية 
نظراً لممراتها وودياها الضبقة ولكن المدينة ليست سوى شبكة كبيرة من 
الممرات المعقدة التي تملا الشوارع والأزقة . ان كل صعوبة قائمة في وجه 
عملىات القوات النظامية فى الجبال موجودة بشكل مضاعف مئة مرة في 
المدينة ما ان الصعوبة التى تواحبها القوات اللانظامية أو القوات الشعبية حين 
تلجأ الى الجبال تحل في شوارع المدن نظراً لتعاطف السكان معبم . 


والممدأ العام الذي نستنتجه من دراسة المثال الذي عالجناه أعلاه هو ارن 
الدفاع أمر ذو أههمية قصوى فى حروب التحرير الشعبية وحركات المقاومة 
المدنية . ولسنا نعني بذلك الدفاع السلى عن موقع لا قيمة له بذاته » ولكننا 
نقصد الدفاع الفعال عن موقم مدد تفوق أو وجود العدو . وعلى القائد الفذ 
أن يبحث عن موقم كالذي تحدثنا عنه » وعلى اتباعه أن يحصنوه وعلى الجبع 
أن يدافغوا عنه بشجاعة . فالنجاح العسكري لا يتحقق إلا إذا اجتمعت لدى 
المحاربين المبارة والذكاء والشحاعة . 


۹۲ 


حرب العصابات في اسبائيا 


ve 


( ۱۹۱-۱۹۳۹( 
انريڪو لسار 


للشعب الاسباني والحزب الشوعي تحربة كبيرة في العمل الثوري السامي 
وغير السامي . ولا حاجة بي إلى العودة الى الماضي البعيد والغني خبرت) القتالية 
لإثيات كلامي بل سوف أ كتفي ارا تسع سئوات من کانون الاول ۱۹۳۰ 
الى نسان ۱۹۳۹ . فقد شبدت تلك الفترة القصيرة ثورة الضماط الدعقراطيين 
في کانون الاول ٧۹۳۰‏ والتي تم إحياضبا » وشيدت النصر العسككري الدي 
كسبوه بدون اللجوء الى الكفاح المسلح ‏ والذي أدى الى إزالة الديكتاتورية 
العسكرية فى نيسان ٠۹۳١‏ والى القضاء على الملكية وإنشاء المبورية > وثورة 
الضباط الرجعيين قي آب ٠۹۳۲‏ والتي تم إجهاضها > ثم الثورة الشعبية في تشمرين 
الاول ٠۹۳٤‏ »> وانتصار الجيبة الشعبية في شباط ١95‏ . ثم تلت ذلك ثورة 
الفاشين العسكرية والمدنية في تموز 1١9+‏ بعد ثلاث سنين من الحرب الأهلية 
التي أهلكت ملايين الأرواح والتي انتہت بانتصار الفاشيين عام ٠۹۳۹‏ بفضل 
تدخل موسيليني وهتلر عسكرياً الى جانبهم . 


۳ 


إنني لا ريد أن أكتب عن الحرب الأهلسة ودروسها » بل عن حرب 
العصابات التي شنا الشعب ضد د كتاتورية فرانكو والتي استمرت سنان عديدة 
بعد انتهاء الحرب الأهلية . 


أصبح قيام حركة ثوار قوية خلف خطوط فراتكو أمراً مكنا حت قبل 
انتباء ا لجرب الاهلىة . وكان من المىكن أن يشترك فما آلاف الوطنيين . 
لكن الحتكومات الجمهورية المتتابعة ووزراء حربيتها لم تستغل هذه الفرصة . 


تككونت وحدات الثوار فجأة وقاتلت في عدة مناطق من إسيانيا . وقد 
أجبرت عملياتهم فرانكو على استعمال عشرات الألوف من جنوده خماية خطوط 
مواصلاته ومصاذع دخيرته . 


كانتالفترة التي تلت هزية المهوريين عام 146 فترة صعبة وقاسية بالنسبة 
لآ لاف المعادين للفاشية الذين لجأوا الى الجبال . لم تقم حرب عصابات المعنى 
الصحيح لفترة ما بعد هزعة الجبوريين . واكتفى الثوار خلال هذه الفترة 
بالدفاع عن أنفسهم أمام جنود فرانكو وبتدبير المؤن والثياب لأنفسهم . 

بذل الشوعيون جهودهم لقبادة نضال الآلاف الذي هربوا الى الجيال . 
وبالنتسحة استعادت حركة الثوار طابعہا القتالي . وقد حدد ذلك ثقة الناس 
بعودة الحرية وساعدم كثيراً على منع فرانكو من زج إسبانيا في حرب هتار . 


وقد حارمت قوات الدُوار قوات الحكومة وما سهى دقوات النظام العام 
في عدة مناطق من اسبانيا خلال الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب بيضع سنين. 
العسككربة. واستطاء ه. »و وج اثر قط أن دش لوا ege‏ من حعود فرانكو. 
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سقوط فرانكو . لكن إعاننا هذا لم يجعل قواتنا تتقاعس عن النضال . بعد 
هرعة هتار » أخذت الولاءات المتحدة تساعد فرانكو فتايعنا النضال ضد 
نظامه . وقد قمنا في الواقع بتصعيد نضالنا على أمل دفع الناس للثورة . 


وصلت حركة الثوار بين عامي ٥‏ و ١59148‏ الى أوجها تنظيمماً وسماسماً 
وعسكريا .. وقد فعل حزينا ما في وسعه خلال تلك السنوات لدعم الحركة 
٠‏ بالإضافة الى إرسال رجاله وتقديم عون مادي ومالي . وضع الحزب ككل في 
تصرف الخحركة داخل اسبانيا . وقد دعا الحزب العال والفلاحين الى تأبيد 
الثوار > کا بذل حهدا كبيراً لتنسيق نضال العال والفلاحين والثوار ضد 
فرانكو لإجباره على نشر قواته . 


الاق و تاد الفلاحين و 
و O‏ تي ويا 
ناطق . 


ونظم الحزب أدضا موعات من الثوار في المدن 6 وقام بعض هذه 
المجموعات بعمليات جريئة في بعض المدن . لكن هذا النوع من الكفاح لم 
بنقشر يسيب الارهاب الوسشى الذي ساد في ذلك الوقت . 


سوف نتحدث يوماً ما عن أطنان المؤن التى سامناها الى اسبانيا عن طريق 
البر والبحر » وعن شحاعة الكثيرين من أعضاء الحزب الذين عبروا الجيال الى 
إسبانيا في جو بلغت برودته ۲١‏ درجة مئوية تحت الصفر وهم محملون 5٠‏ وم 
كلع من السااع بوالعوات على طبن ره . واستطاع رجال الحزب » في بعض 
الحالات » أن يتسلاوا عبر الحدود بسلام وأحيانا كانوا يشتبكوت مع حراس 
الحدود وكان العديد منم يقتل في معارك غير متكافئة . أقام هؤلاء الرجال 
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الشحعان مثات الخازن لافدائمين . واستعمل الحزب الراديو لبث الدعاية.لنضالنا 
ولبث تعلمات بالشفرة الى وحدات الفدائيين . وقام الحزب > لمساعدة 
الفدائيين » بالدعاية في أوساط « الحرس المدنى » والجيش > وخاصة دينالضباط 
الشان . وأعطت هذه الدعاية ثارها . 


كانت وحدات الفدائيين ضرورية جد في ذلك الوقت ولعيت دوراً هائلاً. 


وأصبح واضحا لنا » بازدياد تمرسنا بالتنضال »> انه لا يكن للحزب 
والفدائيين أن يقفوا في وجه النظضام . کا أصبح تزويد الفدائيين بالأسلحة 
والضروريات الأخرى أكثر صعوبة . شدد العدو من مراقيته وزاد من اضطہاده 
وقام العدو منذ عام 1544 حى عام ۰ بتدعم قواته المرابطة على الحدود . 
وكانت هذه القوات التي ترابط في منطقة مقا +١‏ كيلو متراً » تتألف من 
٠٠٠٠‏ نظامي بالإضافة الى الحرس المدني وونحدات الشرطة . 


اضطرتنا هذه الظروف الى إنشاء مجالس مقاومة في سبيل توسيع المعر كة. 
لكن محاولاتنا فشلت نتمحة لهمزعة الشعب عام 8 ويسيب الارهاب الذي 
ازدادت حدته . وكان العامل الآخر عدم وجود ألة وحدة بين القوى الت 
كانت تعارض فرانكو > والموقف غير الملتذم الذي أيداه قادة هذه القوى عذد 
إثارة مسألة حمل السلاح ضده . 


وف تسر بن الاول 4م94١‏ عقد الملكتب السياسي للحزب الشموعي الاسبانى 
والاجنة التنفيذية للحزب الاشترا كي اجاعا مع عدد من قادة الفدائيينالسماسيين 
والعسكريين . وجرى فى هذا الاجتاع تقييم تحربة السنين الأخيرة والنظرة الى 
المستقبل » ثم اتفق على تغيير الاساليب . كانت الاساليب الجديدة تنص على 


۹٦ 


عضويتها إجبارية » كا نصت على التخلي عن حرب العصابات وتعلم الوحدات 
المنظمة والموثوق مها على حماية لجان الحزب في الجبال والتي تقوم بقيادة الخزب . 
ونم حل الوجدات الأخرى ٠.‏ 


كان قرار إنماء حر كة المقاومة المسلحة الي قاتل العديد من رحاها ونساغا 
فمالة قائقة ا لان غا سر ك3 القاومة رورا اعاب ا 
ايضأ . أعتقد الآن » وأنا أعود بالذاكرة الى الماضى > ان الأمر الوحمد الذي 
تلا عليه هو اننا كان عب عا أن ل بحر ةالاوم اليلخة قل ذلك 


سلةن 5 


أود الآن أن أبحث بعض مبادىء حرب العصابات المعروفة جيداً ولكنبها 
لا تطيق دائًا. إن حرب عصابات لا يمكن شنها إلا في ظروف معمئة ولأسباب 
محددة : قد تأشب حرب عصابات ضد حش عدو احتل ا من وطن شعب 
آخر . وني تلك الحالة تقوم هذه الحرب لتدعم الجيش النظامي الوطني في 
حاولته طرد الغزاة . ولقد أعطى شعب الاتحاد السوضاتي مثالا رائعا على هذا 
خلال الحرب العالممة الثانية . 


وقد تنشب حرب عصابات ضد جيش أجني يشن حربا غير عادلة » حربا 
عدوانية » وقد كن من هزعة الجيش الوطنى . في تلك المحالة » قد يلحأ بقايا 
الجيش المبزوم بمساعدة المدنيين الى حر بالعصابات انع الغزاة من تقوية مرا كزهم . 
وتعد حرب العصابات هنا لأشكال أعلى من النضال . كان هذا الوضم قامًاً في 
إسبانيا عام ۱۸۰۸ “> وق فرنسا وغيرها خلال ا لجرب العالمية المانية ٠‏ 


وقد تنشب حرب عصابات لمتابعة كفاح الشعب الدي هرمه رجعدو بلاده 
في حرب أهلية أو حرب ثورية وطنية »كا كان الوضم في إسيانيا عام ۱۹۳۹ . 


e 
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وقد تنشب حرب عصابات لدفم الناس للمورة المسلحة صد النظام الرجعي 
ف بلادم 5 

بالطبع هناك أشكال أخرى طرب العصابات » کا ان أشكلاً جديدة سوف 
تظبر مضي الوقت . 

حب على كل من ينظم حركة فداثيين ( و ألا خاطل بين عطف الماهير 
وبين تأيمد ا4 اهر لتلك المح رك » العمطف والتأسد أمران مختلفان . ففي . 
إسبانہا ظفر الفدائيون بعطف الناس الدين كانوا يعتبرونهم | أبطالاً و لک 
لطت م يتخطى حدوده . ل يتحول العطف الى تأييد جماهيري فعال لع لات 
الفدائيين . كان ذلك التأسيد ضرورياً وكان الفدائيون يعتمدون عليه . 


قد يقول البعض ان السبب هنا في عدم تحول العطف إلى تأييد هو اس 
الشعب الإسبان كان خارحا لتوه من حر ب أهلية دامت ثلاث سنو ات وانتہت 
ببزعة ذلكالشعب وانه لو قامت حركة الفدائيين في ظروف أفضل لنالت تأييداً 
ا كر دكثير ٠‏ قد کون داك صحيحاً وقد لا دکون کل سيء دعتمذ على 
التوقيت . لقد تغيرت العواطف الشعبية في إسمانىا منذ الحرب الأخيرة » 
وهتاك حمل .جد دد الآن. وف رأبي اننا لو ۔حددنا حر ب العصابات ودعونا الناس 
الى حمل السلاح فلن نكون أوفر حظا ما كنا في الماضي . 


لا أقدر أن أجزم كيف ستحل المشكلة الإسبانية ائ . لكنني أشعر | 
الدعوة الى الكفاح امساح والى حل قائم على استعمال القوة افر E‏ 
يستجيب الطليعيون فقط لهذه الدعوة . أما جماهير الشعب» وهي القوةالرئيسية 
فسوف تبدى إعجاباً بنا وتتأل حين ننوزم لككنها لن تنفم الى كفاحنا المسلح . 
وبالإضافة إلى ذلك لن تتمكن تضحمة الطليعمين في الحالة الحاضرة» من أحداث 
خدش فى كمان الد كتاتورية الإسبانىة وسوف تفشل ک) فشلت .حرب العصابات 
السابقة لا بل ان حرب عصابات الآن قد تؤدي الى تقوية الدكتاتورية لأا 
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ستوحد قوى الرجعية والبرجوازية حول فرانكو . فعلى الرغم من أن بعض 
هذهالقوى تتمنى سقوطه الا ان الامور قد تتغير بسرعة ونحب أن تنكون مستعدين 
لاحمال تغيرها . . , لقد عامتنا تجربتنا ان على الحزب الذي يفكر بشن حرب 
عصابات أن يدرك ان عمليات الفدائيين وهي شكل من اشكال النضالالسياسي ٠‏ 
لا ا عن الأشكال الأخرى التي يستعملبا الناس . لا يمكن 5 
المقاوة أن تسته ر إلا اذا أبدها الناس وسوف تنمو هذه الخركة لتصبح حر 
جماهيرية شرط أن يشارك الناس فما » وشرط استعال أشكال النضال 3 
قلا الظروف الموضوعمة في الملاد » بما فما الثورة ER)‏ 

من الهم أن نتذ كر ان عمليات الفدائيين يحب أن تكون في توافق مع 
مشاعر وتطلعات الناس . وعندما لا يكون هذا التوافق مودوداً لا تحصل 
على حرب ثورية بل على إرهاب وانتقام وهذه أمور لا تفيد الثورة بتاتاً . 


إن لوحدات الفدائيين صفة الشركة اجماهيرية الثائرة ضد محتل أجني 6 أو 
ضد فئة داخلية تضطمد الشعب > أو كفاح شعي لإسقاط حك ظام . لكن 
العامل السيامي 2 کل حال ¢ وخاصة 2 الخاله الأخيرة 6 عامل حاسم 
وأسامي 


. لايمكن لحركة مقاومة أن تعيش وتنتشر إلا اذا فبمبا الناس وأيدوها » 
وإلا اذا کت ءا هن مغر الاس خد عدو شرك كنا ندرك ان القهب 
كله » ولیس وحدات قدائيين فقط» قادر على إنهاء حم فرانكو بالثورة عليه» 
وفعلنا كل ما في وسعنا لتنظم تلك الثورة . 


وقد استنتجنا انه في بلد متوسط التقدم ‏ وخاصة في بلد متقدم كثيراً ‏ 
من الصعب شن حرب عصابات دون تحويلها الى حرب ثورية جماهيرية » 
وحرب مسلحة > في المدن . يكلام آخر » لكي يكون النضال المسلح ناجحا > 
حب أن يكون جماهيريا . 


5 
1 


اه 
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تظبر التجربة الإسبانية صعوبة القيام بكفاح مسلح في الريف و كفاح 
مكثف في المدن يشمل الأشكال القانونية وغير القانونية للكفاح في آن واحد » 
إلا اذا كانت هناك أزمة ثورية دقيقة . من الصعب »؛ في بل تملك حكومته قوة 
قمع كبيرة وخطوط مواصلات سهاة تمكنها من توزيع ونقل قواتها » شن حرب 
عصابات لوقت: طويل اذا كانت الخالة الثورئة العامة ضعمفة أو غير موجودة . 


هناك كلام كثير. هذه الأيام حول إمكانية خلق حالة ثورية من « موقع » 
معان . وهناك محاولات لاثبات هذا الكلام» لكن العقيدة الماركسية ‏ الليينية 
تدحض هذا الشكل من النضال »> كا ان التحربة الدُورية تظهر بطلانه. لا عكن 
لاي « موقع ۾ أو « مواقع ۾ أن تخلق بنفسها حالة ثورية . 


عكن أن تكون حرب العصابات عامل في خلق حالة ثورية . لكن ليس 
بإمكانها ذلك إلا في ظل أوضاع مؤاتية » أي اذا كانت شكلا من أشكال 
النضال الأخرى التى تشترك فما الجاهير . 


تحدث ليئين دام عن وحدات الفدائيين المرتبطة بكفاح شعب على انما 
نتمجة اشتداد الكفاح وليست وسيلة قائمة بذاتها . وكتب يقول : « لا يمكن 
مزب الطبقة الكادحة اعتبار حرب العصابات الوسماة الوحمدة» أو حى 
الرئيسية » في الكفاح . . . بحب أن تكون هذه الوسيلة خاضعة لوسائل 
أخرى . . . وجب أن تتلاثم مع وسائل الحرب الرئيسية *». 


نحن الشيوعيون الإسبان لنا بعض الذيرة فى هذا المجال ايضاً . لقد د كرت 
ان أهداف عمليات الفدائيين بعد الحرب الأهلة مباشرة كانت حماية الشعب من 
السفاحين الفاشيين » ورفع معنويات الناس وإقناعبم بأن حك فرانكو لن يدوم 


+ راجع لينين : حرب العصابات . 
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الى الأبد وقد ساعد نضالنا هذا على مئع دخول إنبانيا الحرب كحليفة تار 
وموسمابني . بعد ذلك حاولنا استعمال حرك الفدائيين كوسياة لخانى حالة ثورية 
ولكن لان الظروف ل تكن ملائمة لم تسر الأمور کا اشتبيناها رغم وجود عدة 
» مواقع » فدائمة ف البلاد : 

الدرس الثاني الدي تعامناه س وإسبانيا ليست متميزة عن غيرها - هو أنه 
حب على قادة حركة المقاومة أن يتمكنوا من إيقاف حرب العصابات خلال 
وقت قصير وأن « يطووا أشرعتهم » قبل فوات الآوان » اذا وضح لهم انها 
ليست أفضل وسياة واا قد تؤدي الى استنزاف الطليعة الثورية والقضاء 
علا . 


مالا مح دده لحركة التتحر ر اليو غو سلافية 


جوزيف روز نيتو 


يقول الكثيرون في الخارج > حتى أصدقاؤنا اليساريون > ان بطولات حركة 
التحرير الدوغسلافية والتحول الثوري وخاق بوغسلافيا جديدة ذات نظام 
اجماعي جديد وتقدم بلدنا » كل هذا تبحة ظروف ومصادفات وحظوظ . 
وهم برجعون أيضا » بغباء تام » ثورة شعبنا وانتصاره في حرب التحرير الى 
عوامل كالجبال المرتفعة » والغابات أو عدم المساواة التي كانت قائُة في يوغسلافيا 
قبل الحرب » وحتى إيان الموغسلافمين بالقضاء والقدر . 

كل هذه الأسياب هي ٠‏ بالطبع »> خاطئة وبلا معنى ومشينة . ذلك الكلام 
إهانة لشعبنا لانهم بريدون تصوير ثورتنا كعمل مرتجل وغير واع و كخطوة 
بائسة تشبه المغامرة أو الانتحار » وليس كنتيجة للوعي الاجتاعي العميق عند 
الشعب البوغسلافي لصعوبة المعركة وللتضحيات التي كان عليهم أن يقدموها . 


وبالإضافة الى ذلك » يتغاضى ذلك الكلام أو ينسى. فعلا كره الناس العميق 
لامحتلين الفاشيين الد احتلوا بلادنا واستعیدوها . ک) انه يتحاهل حب شعينا 
التقليدي للحرية والاستقلال الذي دفع أجدادنا ممنه من دمام قرونا عديدة » 
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وفوا اع ا فلككرن غنوي انف ا اا یی .اتا ذلك 
الكلام أو يقللون من أهمية العامل الرئيسي الذي جعل الثورة ممك.ة والذي 
ضهن نجاحها وهو الطابع التنظيمي والإرشاد الصحمح للدُورة اللذان يعود الفضل 
فسم) الى الحزب الشبوعي البوغوسلاني . لقد أنكر أفراد الحزب ذاتهم ودقوا 
بين الناس في أصعب أيام حياتهم. كان أفرد الحزب أول من حملوا السلاح وبدأوا 
القتال لكي يعطوا أمثلة بطولية على اخلاصبم للشعب كا ان شعوبنا قد اقتنعت 
منذ 'الأيام الأولى لامعركة ان أرض الاتتراكية العظيمة ‏ الاتحاد السوفياتي _ 
لا تقر » لذلك وقفوا الى جانب السوفبات وقدموا ما عندم للمعركة ضد 
العدو المشترك . 


ان يوغوسلافما لا 3 تتألف م من حال وغابات فقض . لقد انتشرت الثورة عبر 
البلاد » في سهول « سرم » وي فى حال « بوسنا» وق ل . لقد 
شاو تنا أنه فت ا بة ويحب الحياة . لم يحارب أبناؤنا ويموتوا لام 
نكر هون الحباة بل لام و و كانوا دۇمنون اة 0 8 
مستقمل أفضل . لا یکن أن نك ون عدم المساواة بين المواطنين في بوغوسلافيا 
0 الدافعة الى الثورة » بالعسكس فقد استغل الحتئور: هذه 
العوامل لاستعماد الشعوب الموغوسلافمة . 


لقد احتحنا الى قدر كبير من الصبر والاصرار لكي نقنع كل الجنسيات ان 
حرب تحربر عة ضد الغزاة وضد ا ) الوسمالة الوحمدة 
لاس اة حقوقنا الوطنة ولخلق بوغوسلاقما دردد ¢ ددون حکامہا القدامى » 
بناء على أسس حديدة تماما . وعندما اقتنعت كل شعوب بوغوملافيا يصحة 
هذه السماسة کا حددها الحزب الشوعي الموغوسلافي للجاهير ‏ أصبحت 
القضمة القوممة ايض عامل قوياً في معر كة التحرير . ما هي الملامح الحددة 
لمرب التحرير الشعبية البوغوسلاقية ؟ 
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أولا - يسيب جين وشمانة وعجزالضباط الكبار استسلم ا لجىشالىوغوسلاني 
بعد أيام قليلة من المقاومة الضعيفة . وقد أخذ معظم الجنود الى معسكرات 
اعتقال بىا استولى الغزاة على كل المعدات والاسلحة . ونشحة خانة القادة 
العسكريين والحكوميين وجد الشعب الموغوسلاق نفسه بلا جيش ويلا سلاح 
في مواجبة أعتى عدو عرفه في تاريخه » عدو لم يأت ليستعبد بل أتى ليفني . 


انا تفكك الجواز الحكوميٍ وانمار بسنا فرت اللكوهنة” بوعل راهنا 
الملك ١١‏ الكارج وو كت اللا اجه مصيرها : 


Ct‏ - بعد ان ترك الشعب البوعوسلاقي بدون جدش وبدون سلاح وبدون 
ازن تمون وبدون جنرالات وضباط ( ما عدا القلدل جداً ) ثار بقيادة الحزب 
الشبوعي الموغوسلافي وبدأ المعركة ضد الغزاة. كان أفراد الشعب الموغوسلافي 
يستولون على السلاح من جنود العدو بأيديهم العزلاء > وكانوا يحاربون معركة 
حماة أؤ موت في سيمل المحرية والاستقلال . 


رابعا عند بدء المعركة مع الغزاة لم يقم أي تحالف مع الأحزابالأخرى» 
فقد وضع العديد من قادة تلك الاحزاب أنفسهم في خدمة الغزاة » بينا التزم . 
قادة آخرن بالسلبية ووقفوا يترقبون سير الأمور . كان ذلك صححيحا في كل 
أنحاء يوغوسلافيا ( ما عدا سلوفنيا حيث تم تكوين جبهة التحرير). واستجابة 
لنداء الحزب الشموعي اشترك الناس في الحرب بصرف النظر عن انمائُم الحزبي 
ف الديني أو الوطني 


خامسا - مع استمرار الحرب شاهدنا بروز جيش شعي جديد كانت. نواته 
كتائب الانصار التي قادها ضياط جدد خرجوا من بين الناس وا كتسبوا خبدهم 
في مدان المعركة . 


سادساً ‏ لم يحارب الجيش الشعي ولا كتائب الانصار حربا أسطورية ( تم 
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تكوين أول كتيبة من الجيش الشعبي في كانون الاول ١41١‏ على أسس وحدة 
جيش نظامي »© وتبعتہا كتائب جديدة ثم فرقة جيش التحرير الشعبي الذي 
برز إلى الوجود عام ۱۹٤۲‏ ) . لقد حاربوا حربا دائة >٤‏ حرب عصابات يكل 
ما ينج منها » وحرب إفناء ضد الغزاة وضد الخونة. كانت حرب أمة بكاملما. : 
وكانت حربا منظمة تجري إدارتها من مر كز واحد - القيادة العليا س مسؤول 
عن حرب الأنصار وعن حرب المواجبة» حسب وجود مناطق محررة وتكوين 
وحدات عسكرية كبيرة وفرق . 

' سابعاً - رغم تفوى العدو العددي والتقني » ورغم ان حرب التحرر 
كانت تشن في كل أنحاء يوغوسلافيا يأسلحة أخف من أسلحة العدو فان العدو لم 
ينجح في تحطم القوات الشعبية في أني مكان وفي أية مرحلة أثناء الحرب . 
كانت القوات الشعبية تخرج من المعارك القاسية أقوى مما دخلتها . 


ثامناً - رغم ضراوة المعركة ورغم تطلببا تضحيات كبيرة بالرجال 
والممتلكات © فإن الشعب لم يكل ول يتراجع وم يدر ظهره للمعركة . بالعسكس 
تلك التضحيات بالرجال والممتلكات ( غالبا ما هجرت مناطق بكاملها ودمر 
ما فما من متلكات ) > جعلت الناس بزدادون تصميماً على القتال حت النهاية . 


تاسعاً ‏ كان الشعب اليوغوسلافي يحارب الخونة الحليين بالإضافة الى الغزاة 
العظيمة . 

هذه هي ملامح حرب التحرير الشعبية الموغوسلافمة وهذه هي عظمتها . 
ومن حق شعبنا أن يفاخر بنضال کہذا . 


م٠‏ هج 


تم ظبور دولة جديدة أثناء الحرب . دولة لها نظام اجتاعي مختلف قاماً 
عن النظام اليوغوسلاني قبل الحرب . ثم إنشاء الجمهورية البوغوسلافية الاتحادية 
العام وق بعالك وة الدولة ف ار اا ا يشكل ضحي + 
وأرشت ا دعقراطمة جديدة دات نظام اجټاعي واقتصادي جديد . كيف 
تم ذلك مع ان تحولاً كبيراً كبذا يحتاج إلى ثورة وإلى حرب مفتوحة ضد 
معطينى الب #4 ق الإ اة غل الال تكن اللافم اهدده على ور 
بوغوسلافيا الجديدة . 


قامت الدولة الجديدة على أنقاض النظام القدم . فلقد فتحت المأساة التي 
أصابت بلادنا عون الوطنسين على دور الونة الرجعمين . فنظراً لجين وخبانة 
الفئة الحاكمة السابقة ولسماستما غير الوطضة » كره الشعب الموغوسلافي الماضي 
وقرر ألا يسمح بعودته . فلا يكفي أن ندعو الناس لقتال ضد الغزاة لكي 
بوا للحرب » بل علينا أن نفبمهم ان نضاهم سوف ,يؤدي إلى شيء جديد » 
إلى شيء أفضل > وإلى ان القدم لن يعود » عندئذ ييتمون بالمعركة ويحاربون 
حى النصر . 

وهكذا » كان علينا منذ بداية المعرّكة عام 144١‏ أن نقضي على شكل 
الحتكومة الجديدة في القرى والمدن وأن نخلق أجبزة جديدة للسلطة سممئاها 
لجان التحرير الشعبية وهي لجان ديقراطة جداً . وقد أخذ الناس يشكلون 
5 اللجان لا في المناطق الحررة فقط بل في المناطق الحتلة أيضاً . 


كانت هذه اللحان نواة الدولة الجدددة الى بررت تدرا اا حر ب 
التحرير الشعبية . لم تكن هذه اللجان فورية أو عفوية . بل جرى إعدادها 
بدقة مدروسة وجرى تنظبمها بعناية » ولي تثبت وجودها بسهولة» بل واجبت 


۱۰٩ 


ذلك مصاعب ومعارك دموية مع الخونة الحليين الدين شنوا حريا لا هوادة 
فيبا كحلفاء للغزاة وذلك بغية إجباض الدولة الجديدة وإنقاذ النظام القديم . 

يتضح لنا إذن من خلال الحقائق المذكورة أعلاه ان استنفار كل السوى 
الوطنية وتوسسع وتقوية جبمة المقاومة هي العوامل التي ساعدت على التغلب على 
أكبر المصاعب في هذه الحرب'. هذا صحمح بالنسبة للحرب وبالنسبة لتطور 
بلدنا في وقت السا . 


المصدر : جوسيب بروز تيتو »> كتابات عسكرية مختارة » بلغراد ١١55‏ » 
ص ۲۰*۶ — e ۲١۲‏ 


1۰¥ 


الحزب وجيش ش التحر ر 


لقد اتخذ الحرب في مقاطعتك ( مقدونيا ) موقفا خاطئًا من التشكيلات 
العسكرية ومن تكوين القيادات العسكرية . 

ا الحزبي داخل الجيش بحمث يؤلف كل أعضاء احزب في 
السرية الواحدة خلية واحدة . أي ان الوحدة الحزبية في الجيش هي : سرية 
وا ا وإذا كان هناك عدد كير من أعضاء الحزب مكن 
تقسم الخلية إلى جموعات على أساس الفصائل . سكرتير الخلية هو على الوقت 
نائب رئيس الخلية السياسي . سكرتيرو الخلايا في كتيبة يؤلفون لجنة الكتيبة 
الحزبية . سكرتير لجنة الحزب هو أيضاً نائب رئيس لجنة الكتيبة وهو رئيس 
التنظم الحزبي وعليه إقامة علاقات مع خلايا الحزب في الميدان > ومع نة 
البلدة ولجنة المقاطعة في سبيل العمل الحزبى في الجيش وفي الممدان . 

وكانت مراكز القمادة هي قبادات عسكر دة مبدانية وهي بالتالي مسقل 


المصدر : رسالة كتمها اللماريشال تدثو عام ٠١۹٤۳‏ الى لجنة الحزب الشموعي ان 
مفاطعة مقدوئيا . 


١١8 


في اتخاد القرارات حول. المهام العسكردة والتكتيكية » وني تخطيط وتوحمه 
العمليات وقيادة وحدات الأنصار . تتألف قمادة السرية من : القائد » مساعد 
القائد » المسؤول السماسى ونائب المسؤول السياسئ . وكانت القبادة جماعمة 
را القائه ا سعد وليه إعطاء ای ووه اا ورات 


وتتألف قيادة الكتيبة من : القائد » مساعد القائد » المسؤول السياسي » 
ونائب المسؤول السياسي . وإذا أمكن » يجب أن يكون كل أعضاء القادة 
اغا £ الحزب ٠.‏ 


وكانت اللحان الحزبية ذات الكفاءة تطمق تعلمات واقتراحات الحزب من 
من خلال خلية القيادة الحزبية . وكل أعضاء القيادة الذبن م أيضاً أعضاء في 
الحزب يؤلفون خلية الحزب في القيادة . نائب المسؤول السياسي في الكتيبة 
هو سكرتير هذه الخلمة . ليس للسرية خلىة قادة » بل ان أعضاء الحزب 
الذين في القيادة يصبحون أعضاء في خلية السرية . المسؤول السماسى لا بكون 
سكرتير خلية القيادة. كعسكريين » على أعضاء القيادة إطاعة أوامر رؤساتهم 
العسكريين . ولكن كأعضاء في الحزب م ضا مسؤولون عن تصرفاتهم أمام 
الحزب الذي يقدر أن يتبدهم إذا كانوا مقصرين . وبجري تبديل القسادة من 
خلال القوات النظامية » أي من خلال قيادة الجيش . وعلى أعضاء الحزب - 
أثناء اجتاعات الخلية ‏ أن يتخذو موقفا نقدياً من نشاطاتهم وأن دقوموا بعملية 
نقد ذاتي . وبذلك يمكن للحزب أن يطلم على أعمال الجيش وأن يبقيه تحت 
المراقبة » الحزب يؤثر ويقود من خلال أعضائه الذين في مراكز المسؤولية . 
عكن لأعضاء الحزب » من خلال العمل والتوجيه السياسي ومن خلال توضيح 
أهداف وتر كب نض ال التحرير الشعي ودور الحزب »> أن يكون هم أثر 
تعليمي في الأنصار غير الحزبيين وأن حضوم على الانضام للحزب . 


المسوؤول السعاسي هو مندوب الخزب 2 الحجيش ٠.‏ وهو مسؤول عن العمل 


۱۰۹ 


السياسي بين الأنصار ( ويتضمن العمل السياسي العمل الثقافي والتعليمي ) » 
وعن صحة الرجال » وعن مراقبة عمل القيادة من حيث تطبيقها لامهام الملقاة 
على عاتقما » وأخيراً هو مسؤول عن فعالىة وحدته القتالمة > وعن معنويائها 
ومستواها السياسي وتماسكها . ويساعده التنظم الحزبي على القيام بواجبات 
واسعة النطاق كعقد امترات وإلقاء المحاضرات > وكتابة التقارير » وعقن 
الحلقات الدراسية ( النظرية والثقافية العامة ) »> وإعطاء دروس للأميين “» 
وإنشاء الفرق المسرحية الخ ... ويكون لاسؤول السباسي مندوبون سباسيون/ 
في الفصائل ( أعضاء الحزب ) . ومن مسؤوليته أيضا » مساعدة التنظم 
الحزبي وكل الأنصار وتطوير برامج تعليمية وتثقيفية في الماطقة الت توجد 
نيا حت 


نائب المسؤول السيامي هو رئيس التنظم الحزبي . و كأعضاء في القمادة » 
على المسؤول السساسى ونائيه أن تا بالمسائل العسكرية ويتقبماها وأن ساعدا 
القسادة ف هذا المحال . 


يحب أن تتأكد لجنة الحزب ان التنظم الحزبي في الكتيبة وفي الميدان لا 
يتحول الى معامين للقيادة بل يحب أن تكون العلاقة بشكل يجعل الحزب في 
مكان القائد الفعلي دون أن يتعارض ذلك مع استقلال ومبادرات القيادة 
العسكرية شريطة التأكيد من تنفيف توجيمات الحزب . من ناحية أخرى > 
تستطيع القيادة العسكرية الاعتاد» في كل الشؤون » على دعم ومساندة التنظم 


وجب التنبه إلى عدم تمكين الخط العسكري من التغلب على الخط الحزبي . 
ويعني ذلك ألا ت أعضاء الحزب الموحودون ف مراكز قمادية عسكربة أو 
٠‏ سياسية بواجباتهم الرسمية ويهملوا مسؤولياتهم الحزبية » مما يؤدي الى تقليص 

علاقاتهم بتنظيمهم الحزبي واقتصار عملم على تنفيذ واجباتهم المسكرية فقط. 


11۰ 


إذا حدث ذلك فسوف بقلل من أههمية هدفنا السياسي الذي نقاتل من أجل 
و سوت رفقد الحزب دوره القيادي وتأثيره في الوحدات . لقد حدث ارت 
وحدات عسكرية معينة أملت الجانب السماسي من عملا فكانت النشسحة ان 
الرجال أص.دو | « عسكريان بصوره نحتة » وهذه حاله مكن أن تؤدي الى 
: نتائج سلسية في ظروف معيئة ( الفشل في القتتال »2 الارهاق > النقص في 
الطعام > دعابية سماسية مضرة من قبل العدو أو من العناصر اليائسة الخ . . ). 
يجب أن يبقى التنظم المحزبي وأعضاء الحزب متنبمين » وأن يكون العمل 
الحرق مسرا 


ان دعم التنظم الحزبي » وتطبيق المبادىء الحزبية وتثقيف الكوادر » 
سوف تحرز لنا النحاح خلال فترة قصيرة . 


الانصار الفرلسيون في الحرب العالمية الثانية 
فرناند غر نیس بر 


تتألف قوات الانصار الفدائيون الفرنسون من زمر ومموعات وسرايا . 
وګری تکون کا e‏ کل زهرد من سمعة أفراد 4 ور نسم رئدس 
له مساعدان : ۰ 

١‏ - مساعد مسؤول عن المعدات » وعن الاستملاء على السلاح والدخيرة 
والمتفجرات والمعدات الخاصة بتدمير خطوط السكك الخحديدية » والقطارات» 
وسيارات الشحن م وخطوط التلفون ومولدات الطاقة الكهربائية 1 

کے مات مسو ول عن الاستخبارات ¢ وعن تجمبع أ کر ودر مڪن 
عق نفک الأشخاض عاداتهم ومكان إقامتبم - وتجميع رسؤم لخطوط 
السكك الحديدية ومص انع الكبرياء ومراكز البوليس وثكنات البوليس 
والقوات الخاصة . ولأغراض الامن » تقسم كل زمرة الى موعتين تضم كل منها 
ظ ثلاثة رجال 1 هذا التقسم تطبيق لمداً الثلاثة المعروف : لا تعرف مموعة الثلاثة 

افراد اي جموعة أخرى» والمسؤول عن الثلاثة لا بعرف شا عن وحدة أ كير. 


ثلاثة أ ا ١‏ و لف 4 ئ اة أعدار٠‏ 
وړ يه و أربعه رهر دو جموعة . برس #موعة رنلس ومساعدا, ٠‏ 
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وبالإضافة إلى ذلك يقوم فرد بمهام المعلم السياسي والمسرف على الدعاية . تكون 
المجموعات في المنطقة تحت قبادة لجنة عسكرية . وعندما تكون هناك ثلاث 
تموعات في منطقة وتكون زمر أخرى قد التكوين > تبداً نة المنطقة 
العسكرية بتكوين سرية . وتتألف قمادة السرية من قائد ومثقف سياسي » 
و « في » مسؤول عن الأعلام والاتصالات والخازن . وبعد توافر عدة سراا 
في منطقة ما تقوم لجنة المنطقة بتعبين قيادة كتيبة . 

هذا هو تنظم الأنصار والفدائيين . تنسق لجان المناطق العسكرية عملما 
من خلال لجان عسكرية مشتركة . وهذه اللحان المشتركة مسؤولة بدورها أمام 
لجنة عسكرية وطنية ( علما ) . 

وتكون الزمر مكلفة بالهجمات والتصفيات . يكفي سبعة رجال لتحضير 
وتافيذ ضربة سريعة : يقوم واحد أو اثنان ينصب الكمين والآخرون يحمون 
انسحابها . أما الجموعات فكلفة بال هجوم على القطارات ومحطات الطاقة 
الكهربائية لان هذه العمليات تتطلب عدداً أ كبر من الأفراد . 


1۱۳ 


المقاومة اليونانية ضد الاحتلال النازي 
"5 جوانيديس 


بعد خمسة أيام من دخول الآلمان إلى سالونيكا ( في ٩‏ نيسان ١94١‏ ) > 
اجتمعت سرا لجنة الحزب الشوعي في تلك المنطقة وقررت بدء الكفاح المسلحم 
ضد الغزاة . تم الحصول على أسلحة وبدأ خلال أسابيع قليلة تكوين جموعات 
فدائية في جبال لانغاداس . وفى أياول ٠۹4١‏ سدد الفدائيون أول ضربة إلى 
قوات الاحتلال في منطقة مقدونيا . 

لم يكن الكفاح ضد الألمان أمراً سلا » كان كصعود الجبل . فقد يعثرت 
الدكتاتورية المونانبة والاحتلال الألماني القوي والتنظمات في البلاد . ولكن 
قطاعات حركة المقاومة أخذت تعيد تجمبع نفسها بصعوبة وعناء . ولقد 
أعادت تسليح نفسها بسلاح الجنود القتلى أو بأسلحة خلفما الأهالي > وبدأت 
بتكوين نواة وحدات مسلحة في المدن والجبال . 

وبرزت جببة التحرير المونانية إلى الوجود بعد أشبر قلملة من الاحتلال . 
وكانت الجببة تضم في البداية »> أعضاء من الحزب الشيوعي ومن الحزب 
الاشتراكى وحزب المزارعين . كان لكل هذه الأحزاب ماض سباسي مشرف 
إذم يشترك أي منبا بالدكتاتوريات التي حكت قبل الحرب . ولكنها قاتلت 


١11: 


ضد د كتاتورية کش 0 و سعت جبهة التحرير تنظيمها ومدى تأثير هما 
وتولدت قمادة المعركة تدرع] وبعد جهود وتضحمات كبيرة . وقد انضمت 
والشباب الحر > والاتحاد العام لنقابات الال » واتحادات موظفي الدولة 
والسكك الجديدية » ومنظيات النساء الختلفة. إلقد انضمت الى المع ركه كل مؤسسة 
سياسية واقتصادية لم يقض علا مكستاس أو الألمان . نمثلا » استطاعت 
الد كتتاتورية القضاء على حزب الاخرار البسا فق وم بنصم أي حزب تقلىدي 
إلى حركة الأقاومة ۰ 

وي بداية عام ؟54١‏ > أصبحت جيهة التحرير قوة بحسب حساہا . فقد 
وحدت جموعات الفدائبين الختلفة تحت قبادة مركزية واحدة . وأنشأت لمان 
تابعة لما في كل أنحاء البلاد . وتم تنظع عمليات التخريب في امدن » وتخطہط 
e‏ ة في الحبال . 
العدو المشترك . 

وأعلنت برنايجها التالي : . 

. تحرير المونان من الغزاة واستعادة سبادتيا الوطئية‎ - ١ 

۲ - تأليف حكومة موقتة » بعد التحرير من العناصر المناوئة للفاشستة > 
على أن تتكفل هذه الحكومة بإعادة الحريات الدمقراطية للشعب > ويتأمين 
العمل والطعام الجميم » والمحافظة على استقلال وسمادة المونان ©» والعفو عن 
السجناء السياسيين » وتنظم انتحابات حرة . 

م س معاقية العملاء و جرهي الحرب . 

- عدم السماح لاملك بالعودة إلى اليونان إلى أن يبت الشعب بأمر الملكية 


بواسطة اس ته اء حدر 


١١6 


ووصلت جببة التحرير الى أوج نشاطبا خلال الشتاء الاول من عبد 
الاحتلال . وكان يتم جمع مئة جثة صباح كل يوم من نشوارع أثينا » وكان 
هؤلاء ضحايا سياسة التجويع الألمانية . وقاسى الفقراء أكثر من غيرهم بالطبع . 
وقامت جببة التحرير بتوزيع الطعام والمؤن سرا على أهالي المدن . وأحنانا 
كانت الجمهة.تتخذ اجراءات قاسة بعل المزارعين الأغناء وأصحاب الأملاك 
الكبار يتنازلون عن بعض محصوهم كا حاريت الجمبة السوق السوداء وأجيبرت 
أصحاب مخازن الطعام الكبيرة على فتح حلاتهم . كان يقلق الجبمة معرفتهبا 
بالانتقام المريع الذي سيقوم به الآلمان رداً على عملياتها العسحرية . لذلك 
كان يتم تخطيط كل عملمة بعنادة وبشكل منفرد . كان المفروض في كل عملية أن 
تفيد الشعب. الموناني والحلفاء » وكان احال نجاحها بحسب بدقة . لم تعد الحرب 
حرباً فردية لعشر #وعات أو اثنتى عشرة جموعة متفرقة » بل أصبحت حربا 
وطنية مدروسة . كان السلاح يتدفق على القيادة العامة من كل المنظمات . 

وقد دعم النضال المسلح ودعمت وسائل. العنف بوسائل مقاومة سلسة . كان 
كل يوناني يقترب منه الماني أطرش أو أخرس أو أميا . تظاهر كل وناني انه لا 
يفوم الاوامر . ثم كان الشعب يقوم بالإضرابات . فقد نظمت حببة التحربر 
إضرابين في أثينا ومدينة أخرى أجبرت خلالما قوات الأحتلال على زيادة 
الرواتب وعلى إقامة مطاعم للعال وعائلاتهم > وعلى إعلان انها لن تصدر أية 
مواد غذائية من اليونان الى الخارج » كا نجحت جببة التحرير في عرقلة جهود 
الألمان ومحاولاتهم الرامية الى استقدام العمال اليونانيين للعمل في المانيا . كانت 
اليونان أكثر بلد محتل لم يتعاون مع الآلمان وقاومهم بكل السبل. 


١ >15 


شن 2 


ماوتسي تونغ 


ما دام النضال في منطقة التخضوم عسكريا خالصا » فإنه ينبغي وضع 
الحزب والجاهير على السواء على صعيد حربي » بحيث أصبحت طريقة معاملة 
العدو وطريقة القتال المشكلتين المر كزتين في حماتنا البومية . ان نظاما مستقلا 
ينبغي أن يكون نظاماً مساح] . فحين لا تتوفر القوى المسلحة» أو تكون غير 
كافية » أو تكون التعبئة لمجابية العدو خاطئة » فانه سكون فى مقدور العدو 
تحقمق احتلاله فوراً . ولا كان الصراع يزداد ضراوة كل يوم »> فقد أصبحت 
مشا كلنا معقدة وخطيرة حت الدرجة القصوى . 


أما فيا يتعلق بتر كب الجيش الأحمر » فان قسما منه يتألف من العمال 
والفلاحين > والقسم الآخر من البرولتاريا الرئة . ومن ائ كد انه من غير 
المرغواب فمه أن تكون نسمة البرولمتاريا الرثة كبيرة جداً . لكنه لما كارن 


11۷ 


القتال مستمراً يومياً والخسائر متصاعدة » فانه ليس من الأمر اليسير 'الآن تأمين 
. البدولتاريين الرثيينللاعاضة » على الرغم من كونهم مقاتلين متازين . فكل ما 
نستطيع أن نفعله في هذه الظروف هو تشديد التدريب الشادىي»: 


وان غالسة الجيش الاحمر مستقاة من جموش مرتزقة > لكنهم لا ينضمون ۰ 
إلى الجيش الاحمر حتى يبدلوا صفاتمهم . ولقد الغى اليش الاحمر » قبل كل 
شي« » نظام الارتزاق » باعثا في الجنود الشعور بأنهم لا محاربون من أجل 
اسان القن لمن أجل ی اک برل اا 
حي الآن نظاما للدفع المنتظم »> بل يبوزع الارز » وبطاقة لازيت > والملح > 
واحروقات » والخضار » وبعض المال لمصروف العادي . وقد وزعت الأرض 
على سائر ضباط الجيش الاحمر وأفراده الذين ولدا في منطقة التخوم » لكنه 
يصعب من جبة أخرى توزيع الأرض على أولئك الذين من مناطق نائية . 

وقد أصبح جنود الجيش الأحمر جميعا» بعد ما تلقوا بعض الثقافة السياسية» 
واعين طبقيا واكتسبوا معرفة عامة عن إعادة توزيع الأرض > وإقامة السلطة 
السياسية » وتسليح العمال والفلاحين » الخ . . . واتهم ليعرفون جميعاً انهم 
يحاربون من أجل أنفسهم ومن أجل الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين » يحيث 
يستطمعون أن يتحملوا النضال الأشد مرارة دونما شكوى مطلقاً . وان لكل 
سرية أو فوج أو فرقة مجلس] للجنود يمثل مصالم الجنود وينفذ العمل السيامي 
والماهيري . 


ولقد برهنت التجربة على ان نظام المثلين الحزيمين ‏ ينبغي ألا يلغى »> 
ولا كان الفرع الحزبي منظما على أساس السرية » فإن الممثل الحزبى على مستوى 


ء٠۹۲۸ أعيدت تسمية الممثل الحزبي في الجيش الاحمر بوصفه المندري السياسي عام‎ )١( 
١ وأعيدت تسممة المندوبي السياسي في السرية بوصقه المدير السياسي عام ومو‎ 


۱۹۸ 


السرية د بتمتع بأهمية مخصوصة »© إد eT‏ الإشراف على لمان الجنود في 
ا ا وتوجمه عمل اللجركة الماهيرية > والقيام في الوقت. 
نفسه يعمل سكرتير الفرع الحزبي . وقد برهنت الوقائم على ان السرية تكون 
أفضل بقدر ما يكون مثلبا الحزبي أفضل »© فبا آمر السرية لا يستطيع تقريبا 
أن يلعب مثل هذا الدور السياسي الفعمال . ولا كانت الخسائر الجسممة بين 
الملاكات الدنيا » فكثيراً ما جعل جنود العدو الأسرى منذ بعض الوقت قادة 
فصائل أو سرايا » وبعض أولئك الذين أسروا في شباط أو آذار الأخيرين فقط 
هم الآونة قادة أفواج . وقد يبدو الوهلة الأول أن ف ر ا 
يدعى الجيش الأحمر » الاستغناء عن الممثلين الحزبيين »> لكن العكس هواطقيقة 
في الوقت الحاضر . ولقد الغت الفرقة الثامنة والعشرين في جنوبي هونان هذا 
النظام ذات مرة كي تعود إلى تطبيقه فما بعد . أما تسمية الممثلين الحزبيين 
« مدراء » فسوف يودي إلى الخاط بينهم وبين مدراء الكيومنتانغ المكر وهان 
من قمل الجنود الأسرى . والأكثر من ذلك ان تبديل الآلقاب لا يؤثر في طبيعة 
النظام . ولذا فقد اتخذنا قرارنا ضد التبديل . واننا لنأمل » كي نعوض عن 
ss‏ أن برسل لنا المر كز الحزبي واللجنتان 
الحزبيتان في المقاطعة على الاقل ثلاثين رفيقاً آهل لآن دكونوا مثلین حزبيين ٤‏ 
وذلك فضلاً عن تنظم بعض الصفوف التدريبية من قملنا . 


ويحتاج الجندي المتوسط إلى ستة أشبر أو سنة من التدريب قبل أن يصير 
قادراً على القتال » بيد انه لا بد لجنودنا على الرغم من تحنيدهم البارحة فقط > 
أن يقاتلوا البوم عمل دون أي تدريب يكن الحديث عنه . ولا كان التكتيك 
العسكري يعوزم حتى الدرجة القصوى > فانمهم نحاربون بالشجاعة وحدها. 
ولما كانت فترات الراحة أو التدريب الطويلة مستحملة » فلا بد لنا أن نرى ما 
اذا كان في استطاعتنا إيحاد الوسائل لتجنب بعض المعارك كسا للوقت من 
أجل التدريب . وقد شكلنا من أجل تدريب الضباط ذوي الرتب الصغيرة 


۱۹ 


واننا لنأمل أن برسل الينا المر كز الحزبي واللجنتان الحزييتان في المقاطعة عدداً 
آخر من الضماط من مرتية قادة الفصائل والسرايا فا فوق . 


وقد طلبت لجنة مقاطعة هونان مثا أن نعنى نحماة الجنود المادية وأن نجعلما 
على الأقل أفضل قلملاً من حماة العامل أو الفلاح المتوسط . والعكس تاما هو 
الواقم في الوقت الراهن » لآن كل فرد يتناول » فضلاً عن جعالته من الارز » 
خمسة سنتات فقط من أجل زيت الطبي » والملح » والحطب » والخضار > وانه 
لمن الصعب حتى الابقاء على هذه الحالة . وتبلغ التكاليف الشهرية هذه الآشياء 
وحدها أكثر من عشرة آلاف دولار فضى »> وهو مبلغ لا نحصل عليه إلا 
بواسطة نوع ملكية العتاة المحليين ١‏ . وقد حصلنا الاونة على القطن من أجل 
الشاب الشتوية الخاصة يكل الجيش اإؤلف من خمسة آلاف رجسل “> لكن 
الشاب لا تبرح تعوزنا بعد 1 وعلى الرغم من برودة الطقس > فإن عدداً كبيراً 
من رحالنا لا سرحون برتدون بزتين من الاب الصدفية . ومن حسن الحظ اننا 
اعتدنا المشاق . وفيا عدا ذلك » فإن الجبع على السواء يتقاسمون المشاق نفسهاء 
فبم يعيشون جميعاً من قائد الجيش نزول حتى الطاهي على بدل يومي يساوي 
حمسة سنتات »© باستثناء ا حوب . أما يشان مصروف الجسب ¢ فاذا خصص 
للفرد عشرون سنتا > فبي عشرون سنتا للجميع على السواء > واذا خصص له 
أربعون سنت » في أربعون سنت) للجميسع على. السواء ‏ . وهكذا لا يضمر 
الجنود حقداً ضد أي شخص كان على الاطلاق . 


)١(‏ كان ذلك جرد تدبير مؤقت لتغطية قسم من تكاليف الجيش . ومع غو الجيش واتساع 
رقعة الارض » أصبح فرض الضرائب أمراً ضروريا و مكنا . 

6 استمرت هذه الممارسة » التي كانت تلمها الظروف اللسائدة وقتذاك »> فترة طويلة فى 
اليش الاحمر . وعل أية حال فان الضباط والافراد جعلوا يتلقون فما بعد مرتبات مختلفة قليلا 
وفةا لرتبهم . 


١١+ 


وة عدد من الجنود الجرحى بعد كل اشتباك ©» وقد سقط عدد كبر من 
اقباط و الاقر اد مرضي موسر اوسوع التفذنة والتعرضن ارد وا ستاب أخرى. 
وان المستشفى الواقع نيال جبل عالما يطبق المعا لجات الصينية والغربية علىالسواء» 
لكنه يفتقر إلى الأطباء والأدوية جميعا . وثة حالياً ما بزيد عن مانمائة مريض 
في المستشفى . وقد وعدت لجنة مقاطعة هونان أن تؤمن لنا الأدوية » لكننا م 
نتلق حى الآن شيئا منها . ولا بد لنا بعد أن نسأل المركز الحزبي والاجنتين 
الحزبيتين فى المقاطعة أن برسلوا لنا بعض الود وبعض الأطباء من ذوي 
التدريب الغربىي . ۰ 


وفما عدا الدور الذي يلعبه الحزب > فإن السيب في أن الجيش الأحمر 
يُستطيع أن يټاسك دون انجبار في مثل هذا المستوى الان الحماة المادية 
ومثل هذه الاشتباكات غير المنقظعة هو مارسته للدمقراطية . فالضباط لا 
يضربون الأفراد > والظباط والأفراد يتناولون نفس الراتب »> واجنود يتمتعون 
يحرية الاجتاع والكلام » وقد استغني عن الشكليات والاحتفالات المربكة > كا 
ان دفاتر الحسابات مفتوحة لمراقية الجبع > والجنود هم الدين يثسرفون على 
الموائد المشتركة » فم يستطيعون أن يوفروا » من البلغ اليومي البالغ خمسة 
سنتات والمحصص لازيت والملح والحطب والخضار > مبلغا صغيراً من أجل 
مصروف الجيب ( يسمى وفر الطعام المشترك ) > يبلغ على وجه التقريب ستين 
أو سبعين قرم 2١١‏ للشخص الواحد يوميا . وان سائر هذه التدابير مرضية 
جحداً للحنود . وان الجنود المأسورين حديثا على الأخص بحسون ان جيشنا 
وجيش الكمومنتاتغ عالمان ختلفان » فدشعروڻ انهم تحرروا روح » وذلك 
على الرغم من كوم خصوص الحياة المادية أسوأ في الجيش الآحمر منهم في 
الجيش الأببض . وان الحقيقة التالية » ألا وهي ان نفس الجندي الذي لم يكن 


8 القرش الصيني يساوي -جزءاً من الف جزء من دولار فضي‎ )١( 
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شجاءا البارحه في الجيش المعادي قد أصبح اليوم شجاعا في الجيش الأحمر » 
لتبين للضباط ما للدمقراطية من تأثير . ان الجيش الأحمر لأشبه ببوتقة يذوب 
فيها سائر الجنود الأسرى ويتحولون منذ وصوهم اليه . ففي الصين لا يحتاج 
الشعب وحده الى الدعقراطية » بل ان الجيش يمحتاج المها . ان النظام 
الديقراطي في جيش ما“ هو ملاح هام في تدمير الجيش الاقطاعي المرتزق . 


ولدقسم المنظمات الحزبية حاليا على أربعة مستويات : فرع السرية » ولجنة 
الفوج » ولجنة الفرقة »> ولجنة الجيش »© فثمة الخلية في السرية والخلية في 
الشرذمة . وان سيا هاما في قدرة الجيش الأحمر على اجتماز مثل هذا الصراع 
القاسي دون خيبة هو ان الفرع الحزبي منظم على أساس السرية . 


وم يكن لمنظماتنا في الكيومنتانغ أية سلطة على الجنود قبل سنتين » ا م 
یکن حتى بين قوات يبه تنج '"' سوى فرع حزبي واحد في كل فرقة > وهذا 


١‏ ( مشدد هنا دصورة خاصة عل تر وره ادخال مقدار من الحماة الدقراطية الى الجيدش 
الثورى * وهو يومذاك فى المرحلة البدثية من تنظممه » يغية تحريك الماسة الثورية لامتطوعين 
الخدد من الفلاحين والقوات الميبض الواقعة ف الاسر ¢ وبغمة تحر بر الضيماط دن تأثير تز عة 
السمادة الخربية السائدة في الجيوش الرجمية . 


ومن المؤكد ان الديئقراطية في الجيش جب ان تظل محصورة ضمنحدود الانضباط المسكري 
وينبغي أن تعمل عل تقوية الانضباط لا اضعافه » 6 يحب ألا نخلط بيبا ويين التزعة الديمقراطية 
الةصوى وعدم المبالاة الطلق بالانضياط اللذين أصبحا مدعاة للاهتئام الجدي في الفترة الاولى من 
وجود الجمش الاحمر » واللذين يحب مكافحتهما باصرار » فما جب ادخال الديعقراطية المناسية الى 
هذا الجيش . أنظر « في تصحيح بعض الآراء الخاطئة في الحزب » . 


(؟) كان الرفيق يبه تنغ يقود فرقة مستقلة خلال الملة الشمالية عام ٠۹۲٩‏ . ولا كارت 
الش.وعيون يشكاون دعامة هذه الفرقة » ؤقد اشرت بوصفها دة ماضمة . ولقد صار توسمعمأ 
اللواء الرايع والعشربن بعدما اسول الجمش الموري على ووشانغ والي الجمش الحادي عشر يعد 
انتفاضة انشا . 


١ ؟‎ 


هو السبب في أن هذه القوات لم تستطع الصمود في وجه أي امتحان قاطع 

وتبلغ نسبة الأعضاء الحزبيين في الجيش الأحمر اليوم واحداً على ثلاثة على وجه 
٠‏ التقريب > يعني إن نة عضواً في الحزب بين كل أربعة رجال وضطيا ٠‏ وقد 
قررنا مؤخراً أن نجند عدداً أ كبر من أعضاء الحزب بين الجنود المقاتلين بحسث 
تصبح النسمة بين الأعضاء الحزيمين والأقزاة غير الحزيمين خسان الى مسین )١١‏ 


وان فروع السرايا لبعوزها في الوقت الحاضر أمناء سر صالحون > ونحن 
نسأل المركز الحزبي أن برسل لنا نه الغاية عدداً كبيراً من النشطين من 
أولئك الذين ما عاد في مكنتهم البقاء حيث ثم . وان الاشخاص العاملين من 
جنوي هونان يقومون كلهم تقريبا بالعمل الحزبي في الجيش > وقد غادرنا بعضهم 
في آب أثناء امروب في جنوبى هونان » ونحن لا غلك بنتيجة ذلك جبازاً عاملاً 
نوفره في هذه الآونة . 


والقوات المسلحة الحلية هي المرس الأحمر وفصائل العصبان الخاصة بالعمال 
والفلاحين » وهذه الفصائل مسلحة بالرماح وبنادق الصيد ومنظمة على أشاس 
النواحي مع احتباطي في كل ناحية > قوته تتناسب مع سكان هذه الناحية » 
وتنحصر مبمتها في القضاء على الثورة المضادة » وحماية الحكومة في المنطقة-» 
ومعاضدة الجيش الأحمر في الحرب عندما يأتي العدو . وقد قامت فصائل 
العصيان لامرة الاولى في يونغسين كقوة سرية »> ولم تخرج الى الحماة العلنية إلا 
منذ استيلائنا على الاقلم برمته . ولقفد امتدت المنظمة الآونة الى الأقالم 
الأخرى من منطقة التخوم » وبقي الاسم على حاله دون تبديل . وتتألف 


)١( ' ٠‏ بمنت التجربة ان العمل يسير على خير ما برام يعد أعضاء الحزب حوالي تلث تعداد 
الجبش الاحمن . وقد حوفظ عموما على هذه النسبة في الجيش الاحمر وفي جيش التحرير الشعبي . 
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أسلحة الحرس الاحمر بصورة رئيسية من بنادق ذات خمس طلقات » لكنها 
تتضمن أيضا بنادق ذات تسع طلقات وأخرى ذات طلقة واحدة . وهصذه 
الاسلحة هي ١4١‏ بندقية في نينغ كانغ > و ۲۲٠‏ في يونغسين > و ١‏ في ' 
لمنبوا » و ٠ه‏ في شالينغ » و ٩۰‏ في لبنغ > و ١١.‏ ف سويشوان > و١٠‏ في 
وانان » فمجموعبا يبلغ إذن 58 بندقبة . وبين قدم الجيش الأحمر معظم هذه 
البنادق »> فإن الحرس الاحمر استولوا هم أنفسمم على بعضها من العدو . ويزيد 
معظم الخرس الآجمر في الاقالم قدرتبم على القتال يوماً بعد يوم » وهم حاربون 
بانتظام ضد فصائل حفظ السلام والمملسشا المجندة من المنازل » هذه القوى 
الخاضعة لاشراف اللا كان . 


وقبل حادث 9١‏ أيار “ » كان في سائر الاقالم فصائل تملك ٠١‏ بندقية 
في بو ٤‏ و ٣۰۰١‏ في شالینغ » و ۰ في لبنغ » و ١ه‏ في سويشوان ٤‏ و ٠١‏ في 
يونثسين » و 40 في لبنهوا » و ٠٠‏ في نينغ كانغ ( رجال يوان ون تساي )» 
و ۰ ف جبال شينغ كانم ( رحال وانغ تسو )» وتموعبأ ٩۷۰‏ بندقة . 
وإذا استثنينا بنادق رجال يوان ووانغ التي م تلحق بها أية خسارة > فإنه لم 


)١(‏ د قادة الجيش الكيومنتانغي الرجعي في هونان » رقي عدادهم هيوسي هسيات ْم 
وهو شيين ٠‏ يساعدم ويحرضبع شيانغ كاي شك ووانغ شنغ ‏ دي » الى اصدار أوامرم للقيام 
بغارة عل مر كز الاتحاد العمالي في المقاطعة » والمنظيات الفلاحية والمنظيات الثورية الاخرى في 
شانغشا » وذلك فى ١؟‏ أيار ٠۹۲۷‏ . ولقد اعتقل شيوعيون وفلاحيون وعمال ثوريورتف 
عديدون وقتاوا بأعداد كبيرة . وكان ذلك دلالة على التعاون العلني بين العصايتين الرجعيتين من 
الكيومنتانغ ٠‏ عصابة ووهان التي يتزعمها وانغ شاتغ ‏ دي » وعصابة ناتكنغ التي يتزعما شيانغ 
كاي - شك . 


١ 


الحادث فما استولى الاشراف الملاكون: على المقبة كلها . وان مثل هذا العجحز من 
جانب فصائل الفلاحين الخاصة بالدفاع الذاتي في الاحتفاظ ببنادقهم هو نتيجة 
التيار الانتبازي . وني الوقت الحاضر لا تبرح بنادق الحرس الاحمر في الاقالم 
قلياة جداً » وهي أقل عدداً من المنادق التي يملكها الاشراف اللا كين » وينبغي 
للحيش الاحمر أن يشابر على تزويد الحرس الاحمر بالأسلحة . ان من واجب 
الجيّش الاحمر أن يبذل كل ما وسعه » يقدر مالا ينتقص ذلك قدرته على القتال 
ساعد ان اة 


د بسطنا ان كل فوج من الجيش الاحمر ينبغي أن يتألف من أربع سراي 
وكل سرية من خمس وسيعين بندقية » وعندما نضم هذه البنادق الى ما قلكه 
سرية المهمات الخاصة » وسرية المدافع الرشاشة > وسرية مدافع الهماون» 
ومفارز القمادة للافواج الثلاثة والفرقة نفسها » فإنه يصبح لكل فرقة ه١٠‏ 
بندقية إذن . وانه لمن الواجب استخدام البنادق التي يتم الاستملاء عليها أثناء 
القتال في تسليح القوى الحلية قدر الإمكان » كا يحب أن يكون قادة الحرس 
الاحمر أناسا أرسلوا من الاقالم إلى فصملة التدريب المشكللة من قبل الجيش 
الامر وأتموا دراستهم . ويتوجب على الجيش الاحمر أن برسل عدداً أقل من 
الناس من المناطق البعيدة كي يكونوا رؤساء للقوى المسلحة . ان شوبى ‏ تمه 
يسلح كذلك فصائله الخاصة يحفظ السلام واللممليشا المجندة من سائر المنازل» كا 
ان القوى المسلحة الخاصة بالأشزاف الملاكين في اقلم منطقة التخوم عظيمة في 
تعدادها وفي قدرتها القتالية . وهذه جميعاً أسباب أخرى توجب علينا عدم 
الاهل لحظة واحدة فى زيادة قواتنا الجمراء المحلية . 


وجب أن يكون التمركز هو المبدأ الذي يعمل به الحرس الاحمر . ففي 
المرحلة الراهنة من الاستقرار المؤقت الدي يتمتع به النظام الرجعي يستطيع 
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العدو أن كرس قواته لمهاجمة الجيش الاحمر » فليس في مصلحة الجيش الاحمر 
أن يبعثر قواه.إذن » ولقد أدت بعثرة القوى » في تحربتنا > إلى الهزيعمة بصورة 
دانمة تقريباً » فما مر كزة القوى لقتال عدو قوته أدنى أو مساوية أو أعلى قلمة 
من قوانا غالبا ما انتبت الى الظفر > وان الماطقة التي أصدرت لجن ة الحزب 
المر كزية تعلباتها المنا كى نطور فيها حرب الانصار رحبة جداً » تغطي 1لاف 
عديدة من الاممال طولاً وعرضاً » ومن الو كد ان السبب في ذلك هو الافراط 
ن هدر رها + اما انا الى الكربي الانمى» اة أصلح في رقع ت 
الحرس الاحمر كلة في الاقالم الى القيام بعمليات متفرقة في الوقت 
الراهن . 


وان أنجمم الاساليب في الدعاية الموسبة الى القوى العدوة هو إطلاق سراح 
الجنود الاسرى وتقدي المعالجة الطبية لجرحاهم . وكاما أسر الجنود أو قادة 
شراذم وسرايا وأفواج من القوات العدوة » عمد على الفور الى تطبيق الدعاية 
rer:‏ 6 وام لمقسمور:. الى أولئك الدين برعمدوت أن ب4.قوا 
وأولئك الدين برعبوث ف الذنصماب ¢ وهؤلاء الآخرين دعطون 
نفقات السفر ويطلق سراحهم > وهذا ما ببشم في الخال نميمة العدو الزاعمة ان 
« الاشقماء الشوعيون يقتلون كل من تقع عليه اأبصارم » . وتقول لجر دده 
لبانغ شيه ‏ شينغ > وهي نجلة الفرقة التاسعة > مايل بخصوص هذا التدبير : 
« با له من لوم قاتل! » وان الرفاهية التي يؤمنها الجيش الاحمر للجنود الاسرى 
ووداعبم هم أمران صادقات حى الدرحة القصوى . ويلقي المنود الاسرى 
في كل « حفلة وداع للاخوة ادد » خطبا للتعبير بالمقايل عن امتنانهم القلى . 
وأ اا الطببة لري المد .بوكب ففالة مهدا ابشااء وما ٤‏ ع 
بعض الاذ كباء من جاتب العدو » بي ون بين مثلا » الى عدم قتل الاسرى . 
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والى ققدي العناية الطبية للجنود الحرحى »> تقليداً لنا . وعلى الرغم من ذلك , 
حدث فى مناسيتين ان بعضاً من رجالا » في الاشتہا کات التالىة »- قد انضموا 
البنا بأسلحتهم . وفضلاً عن ذلك فقد قمنا بدعاية مكتوبة واسعة» كالشعارات 
المصورة ٠‏ قدر إمكاننا . وإبات ذهينا فإننا نكتب الشعارات على الجدران . 
لكنه يعوزتا الاشخاص الموهوبون للتصوير > ونأمل أن برسل لنا المركز الحزبي 
واللجنتان الحزبيتان في المقاطة بعضا من هؤلاء . ' 


۲¥ 


في وجبة 'النظر العسكرية الخالصة 


اوي و 


ان وحبة النظر العسكرية الخالصة منتشرة بصورة غير عادية بين عدد من 
الرفاق فى الجيش الاحمر وهذه هي تظاهراتا : 

٠‏ - معارضة العمل العسكري والعمل السياسي » وعدم الاعتراف بأن 
المناداة بأنه « اذا سارت الامور على ما برام عسكريا * فمن الطبيعي أن تسير 
على ما برام سياسيا . وحين تتعثر عسكريا » فلا بد أن تتعثر سماسيا ايضاً ». 
خطوة أخرى واذا الممدان العسكري يتفوق على المبدان الساسي . 

۲ - اعتبار مبمة الجيش الاحمر ماثلة لميمة الجيش الاببض » أي القتال فقط 
وحبل الحقمقة التالىة » الا وهى ان الجيش الاحمر منظمة مسلحة تنفذ مات 
الثورة الساسية . ومن المؤكد » على الأخص ف الوقت الراهن » ان الحيش 
الاحمر لا عكن ان يقتصر على القتال وحده . ان من واجمه ايضاً » فضلاً عن 
القتال من أجل سح قوة العدو العسكرية » أن يأخذ على عاتقه مهمات 
عظممة الشأن مثل تحريض الجماهير » وتنظممها » وتسلءحبا » ومساعدتها على 
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إقامة السلطة السياسية الثورية » بل على تأسيس ممظيات للحزب الشوعي . 
إن الجيش الأحر لا يخوض غار الحرب جرد القتال »:بل هو يستهدف تحريض 
الجاهير > وتنظممها » وتسليحها » ومساعدتها على إقامة السلطة السياسية 
الثورية . ومن دون هذه الأهداف يفقد القتال معناه »- ويفقد الجبش الأحمر 


مارر و -حو ده e‏ 


۳ - ويؤدي هذا في مدان التنظم إلى إخضاع أجبزة العمل السياسي في 
الجيش الأحمر لأجبزته العسكرية » وإلى هذا الشعار : « قمادة الجيش تعامل 
الناس » . واذا استمر مثل هذا الرأي في التطور »> فقد يؤدي إلى الانعزال 
عن الجاهير » وإلى سيطرة الجيش على الحكم » وإلى التحول عن القسيادة 
البرولمتارية - وبتنقمحة هذا الاتزلاق نحو تلك النزعة العسكرية - التي اتبعها 

۽ - التغاضي في محال العمل التحريضي والدعائي عن أهية فصائل 
التحريض . والتغاضي في مدان تنظم ال4اهير عن خلقى جالس الجنود في 
الجيش والمنظيات الماهيرية الحلية العالبة والفلاحية » الأمر الذي يؤدي إلى 
توقف العمل التحريضي والعمل التنظيمي على السواء . 


ه - التكبر بعد الانتصارات والا كتئاب بعد ارام . 
؟ - الأنانية الضيقة > يعني الاقترإب من سائر الأشياء في مصالح الجيش 


الراببع فقط » دون الإدراك بأن تسليح الماهير الحلية هو إحدى مات الجيش 


۷ - يعتقد.بعض الرفاق القلائل > المحدودون بالحوار المباشر للحيش 
الرابع » انه لا توجد أية قوى ثورية أخرى غير هذا الجيش . ومن هنا كانت 


۲4 (5) 


الفكرة المناضاة في الحذور > القائلة بالمحافظة على قواتنا وتحنب الأمصال 
العسكرية » تلك البقايا لاروح الانتبازية . 


واس العام عن الشروط الذاثية والموضوعنة # والاحراف بالنبورالتورى»؟ 
ورفض بذل أية جود صابرة > دقيقة » غير ملحوظة > بين الماهير » بل الرغية 
ف المآثر الكبيرة فقط »> والإمتلاء بالأوهام . وتلك بقايا لروح المغامرة ١١'‏ 
وإن أسباب مثل هذه الروح العسكرية الخالصة هي : 


شب المستوى السماسي ۴ وهن هنا كان عدم إدراك روح القہاددة السماسية 


في الجيش» وعدم إدراك الفارق الجوهري بين الجيش الأحمر والجيش الأبيض. 


+ - عقلية القوات المرتزقة . ذلك ان الأعداد الكبيرة من الأسرى الذين 
جندوا في الجيش الأحمر قد جليوا معبم هذه العقلية المرتزقة المتأصلة فيم » 
وبذلك نشأت في الوحدات الدنيا الظروف اللائمة لقمام الروح العسكرية 
الخالصة . 


م ان سيا ثالث ينشأ عن السببين الآنفي الذكر » إلا وهو فرط الثقة في 
القوى العسكرية ونقص الدقة ف قوی ماهير الشذشعب 3 


)١(‏ قامت في الحزب الشوعي بعد فترة قصيرة من.هزعة الشورة في ۲۷ ٠١۹‏ نزعة « يسارية» 
الى المغامرة . وكان أنصار هذه النرعة يعتبرون ان للثورة صفة « الثورة الدائمة » وان الحالة 
الثورية في الصين هي حالة من « الانتفاضةءالدائمة » ولذا عارضوا التراجع المنظم » واذ تبنوا 
الاساليب القسرية واعتمدوا على عده ضثيل من أعضاء المزب وفئة صغيرة من الجاهير » فقد 
حاولوا مخطئين ان يثيروا في البلاد كلها سلسلة من الانتفاضات الحلية التي لا أمل لما في النجاح . 
ولقد كانت الفعاليات ذات نزعة المغامرة واسعة الانتشار في أواخر عام ١95497‏ ء لكنها مدت 
في أوائل ٠۹٠۸‏ ء وان تكن العواطف في مصاحة نزعة الملغفامرة لم تنحل تام عند بعض 
الرفاق . 
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؛ - ينبغي الحزب أن يعنى باستمرار بالعه مل العسكري ويناقشه يكل 
انتباه وينمغي أن ينفذ كل عمل بواسطة الجاهير بعدما تصير مناقشته وتقريره 
في الحزب . 

ه - وضع قواعد وتنظمات تحدد بكل وضوح مہات الجيش الأحمر > 
والعلاقة بين أجبزة الغمل العسكري وأجبزة العمل السياسي > والعلاقة بين 
الحدش الأحمر وجاهير الشعب > وسلطات مجلس الجنود ووظائفه وعلاقته 
بالأحبزة العسكرية والسياسية . 


۳۱۹ 


خصائص الحرب الثورية في الصين 
ماوتسي تونغ 
١‏ أهمية الموضوع 


ان الأشخاص الذين لم يقبلوا » أو لم يفبموا »> أو لا بريدون أن يفهموا أن 
للحرب الثورية الصئمة خصائصما الخاصة قد عالحوا الحرب التق خاضها الحيش 
الأحمر ضد قوى الكمومتتانغ على اعتبارها ذات طبيعة ماثلة الحروب العادية 
أو الأهلية في الاتحاد السوفياق . والحقيقة ان لتجربة الحرب الأهلية في الاتحاد 
السوفسمتى > بقسادة لبثين وستالين » مغزى عالما . وان سائر الأحزاب 
الشيوعية » يما فيها الحزب الشيوعي الصيني > تعتبر تلك التجربة والتعمم 
النظري لما من قبل لمنين .وستالين نبراسها الموجه . بيد ان هذا لا يعني مع 
ذلك ان من واجبنا أن نطبق هذه التجربة بصورة آلىة في ظروفها الخاصة . 
إن الحرب الثورية الصمنية تتميز بخصائص عديدة عن الحرب الأهلية في الاتحاد 
السوفياق . وما لا ريب فيه إن القصور في تقدير هذه الخصائص أو إنكارها 
أمر خاطىء »> وهذا أثبته بصورة جازمة تاريخ حرينا في الأعوام العشرة 


الماضسة . 
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ولقد ارتكب عدونا كذلك أخطاء ماثلة » فرفض أن يعترف بآر:. قتال 
الجيش الأحمر يتطلب سوقية وتعبئة مختلفتين عن السوقية والتعبئة اللتين 
تتطليها العمليات العسكرية الأخرى . ولقد استصغر 5أننا » مستنداً إلى 
تفوقه في مجالات عختلفة » وتعلق بطرقه الحربية القديمة . وتلك كانت الحال 
عام ۳۴۳ سواء قبل حملته الرابعة من « التطويق والإفناء » أو أثناءها وكان 
نصبه نتيجة لذلك سلسلة من الز'ثم . وكان الجترال الكيومنتانغي الرجعي 
ليو وي بوان أول من قدم وجهة نظر جديدة في هذا الموضوع ومن لعده 
تاي بو » وتبنى شيانغ كاي شيك توصياتها خير . وهكذا أسس شيانغ 
كاي شيك مدارس تدريب ضباطه الجديدة في كولينغ "١‏ » ولجا إلى 
الميادىء العسكرية الرجعية الجديدة '" التي طبقبا في حملته الخامسة من 
« التطويق والاقناء » . 


لكته عندما عدل العدو مبادئه العسكرية كي تتناسب مع ظروف الخرب 
ضد الحدش الأحمر » ظبر فى صفوفنا نفسبا جماعة من الناس الدين توجبوا من 
جدود إلى « الطريقة القدرعهة » . . كانوا بزعمون باستمرار ضرورة العودة إلى 
المادىء العامة مواصلة الحرب» ويرفضون الاعتراف يصائص وضعمتنا الخاصة» 
وينكرون هذه التحربة ال سقاها الحيش الأحمر بدمائه » ويستصغرون شأن 
قوة جيش الككيومنتانغ »> ويتحاهلون عن قصد الممادىء الرجعية الحديدة الى 
تبناها العدو . وبنتيحة ذلك > فقد فقدت سائر الةواعد الثورية باستثناء تخوم 

)١(‏ منظمة اسما شيانغ كاي - شيك في وز ١5++‏ في كوليتغ » ودي ملاذ جبلي ريغي 
ف كوو كيانغ من مقاطعة کمانغسي 6 ف سدميل تدروب اللاكات المناهضة للشيوعية . وكارت 
الضباط من جيش ثيانغ برساون بصورة دورية الى هناك كي يتلقوا تدرييا مياسياً وعسكريا 
٠‏ فاشيا من قبل مدرسين المافيين وايطاليين واميركيين . 
6 سوقمة بناء المعاقل والعتقدم البطيء 5 
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شنسي ‏ كانسو . وتناقص الجيش الأحمر من ٣٠٠٠٠١‏ رجل إلى عشرات قلملة 
من ألوف الرجال »> كا نقص عدد أعضاء الحزب الشموعي الصمن من ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
رجل إلى عشرات قلياة من ألوف »> كا سحقت المنظات الحزببة في الملناطق 
الكيومنتانئغية بصورة كلة تقريياً . وباختصار » فقد تعرضنا لعقاب تاريخي 
كبير جداً . وكانت هذه الماعة من الناس تسمي نفسها مار كسية ‏ لبنينشة» 
لكنبا في واقع الأمر لم تتعل حرفا واحداً من المار كسمة ‏ اللمنىنىة . ولقد 
قال لينين ان « الشيء الأكثر جوهرية في الماركسية» الروح الحية لاماركسية » 
هو « التحليل ال مسي الظروف الحسية »۾ “ وان هذه المنطقة بالضيط هي التي 
غابت عن ذهن أولئك الرفاق . 

ويتضح من هنا ان الفشل في إدراك خصائص الحرب الثورية الصينية يعني 
العجز عن إدارتها أو قيادتها إلى النصر . ظ 


۲ مأ هي خصائص الحرب الثورية الصينية ؟ 


أعتقد إن خصائصها الرئيسية هي أربع خصائص . 

والخاصة الاولى للحرب الثورية الصينية هي ان الصين بد شاسم الأبعاد 
دصف مستعمر ¢ دو تطور متفاوت ساسا واقتصادياً على حد سواء » وقد 
سېد تورة ۱۹۲4 ۱۹۲۷ . 


الملاردكسية 6 الروح الحية لاماركسمة الى هى 6 التحليل المسى للظاروف الحسية» 7 » المؤلفات 
الكاملة » الطبعة الروسية » موسكو ٠۹٠٠١‏ » المجد الحادي والثلاثون » ص ١٤١‏ » . 


۳ 


وهذه الخاصة تبن انه عكن للحرب الثورية الصمنية أن تتطور وتنتصر . 
ولقد أشرنا إلى ذلك ( في اجماع الحزب الاول في منطقة تخوم هوتان 
كبانغسي ')» عندما أثار بعض الرفاق في منطقة تخوم ‏ هونان ‏ كيانغسي ‏ 
جبال سينغ كانغ ‏ في أواخر عام 19:19 وأوائل عام ۱۹۲۸ » بعد اندلاع 
حرب الانصار الصنية بوقت قصير » مسألة « هل سيظل العم الاحمر خفاقا ؟ » 
ذلك ان لهذه المسألة أهية فائقة » لأننا إذا لم نحب على هذا السؤال الأساسي 
بشأن بقاء القواعد الثورية الصينية والجيش الأحمر الصيني وتطورها » فلن 
نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة . وق عسام ۸ > أحاب ا مقر الوطني 
السادس للحزب الشموعي الصيني على هذا السؤال مرة أخرى . وبنتيجة ذلك 
زودت الحركة الثورية الصينية بأساس نظري صحيح . 
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التفاوت في تطور الصين السساسي والاقتصادي ‏ تحاور اقتصاد رأسمالي 
جوزل واقتصاد ات املاع ر > ر اور مون هكاعة وار 
قلملة ومناطق ريفية راكدة شاسعة الأبعاد > وتحاور عدة ملايين من العمال 
الصناعمين من حبة واحدة ومئات الملايين من الفلاحين والخرفمين المدويين من 
جبة أخرى »© وتجاور أسساد عقاريين كبار يسطروت على الحكومة المركزية 
الرجعية » يعني ما يسمى الجيش المركزي بقيادة شيانغ كاي شيك وقوات 
من أنواع شی نحت قمادة سادة الحرب ف المقاطعات » وتحاور عدد قلىل من 
السكك المحديدية وخطوط ا_لاحة والطرق المعمدة من جبة وأحدة > وعدد 
هائل من طرق العربات ودروب المشاة فقط من جبة أخرى » وكثرة منهبا 
لصعب حت على هؤلاء المشاة سلوكيا . 


)١(‏ عقد قي ۲۰ أيار عام ٠۹۲۰۸‏ في ماو بينغ من ولاية نينغ كانغ في تلك الاطقة من 


الصين بد نصف مستعمر -- ان الخلاف بين البلدان الاستعيارية قد أدى إلى 
الخلاف بين الكتل السائدة الحتافة في الصين . إن بلدا نصف مستعمر تسيطر 
عله دول عديدة يتلف عن مستعمرة تسيطر علا دوله واحدة . 

الصين بد شاسع الأبعاد ‏ « عندما يكون الشرق مظلا بعد » يكو 
الغرب نيراً » وعندما بهبط اللسل فى الجنوب » يشرق النبار في الشال » . 
وبالتالى فلا داعي للقلق بشأن ضمى المكان . 

ولقد اجتازت الصين ثورة عظمى زه دتنا بىذور اليش الاحمر » والحزب 
الشبوعي الصيني الذي يقود الجيش الاحمر © والماهير التي أسبمت فى الثورة . 

ولذا قلنا ان الخاصة الاولى للحرب الثورية الصبنءة هي ان الصين يلد شاسع 
الأبعاد نصف مستعمر » فقد اجتاز ثورة » وهو ذو تطور متفاوت ساسا 
واقتصاديا . ولا تقرر هذه الخاصة بصورة أساسية سوقتنا وتعرئتنا السياسيتين 
فحسب »> بل سوقيتنا وتعبئتنا العسكريتين أيضاً . 

والخاصة الثانية للحرب الثووية الصمئية هي قوة العدو العظيمة . 

ما هي أوضاع الكيومتنانغ » عدو الجيش الاحمر ؟ ان الكيومةئانغ حزب 
استولى على السلطة السياسية وجعلما في حالة استقرار نسي وهو ينتفع بتأييد 
البلدان الرئيسية المعادية للثورة في العال . ولقد أصلح جيشه بحيث أصبح هذا 
الجيش عتلفا عن أي جيش آخر في التاريح الصيني ومشابهاً على العموم لجبوش 
دول العام الحديثة > وإن جيشه ليزود بالأساحة والمعدات الأخرى بغزارة 
تفوق تسلح الجيش الاحمر حتى درجة بعيدة » وهو أعظم قوة عددية من أي 
جيش في التاريخ الصيني » بل حتى من أي جيش نظامي في العالم كله . وشة 
عالم من الفوارق بين الجيش الكيومتنانغي والجيش الاحمر . ققد استولى 
الكيومتنانغ على سائر المرا كز الحساسة وسائر المرا كز الستراتيجمة الرئيسية في 
ميادين السياسة والاقتصاد والمواصلات والثقافة في الصين » وسلطته السماسية 
تشمل الملاد يبأسرها . 


رن 


وان الجيش الاحمر الصمني لبجابه مثل هذا العدو الجيار . هذه هي الخاصة : 
الثانية للحرب الثورية الصينية . وإن هذه الخاصة لتجعل من الحتم أن تختلف . 
الحرب الق خوض الجيش الاجر نماره ا »> بأساليب مختلفة » عن الحروب 
العادية » وعن الحرب الأهلية في الاتحاد السوفيق وعن حماة الشيال 2٠.‏ > 
والخاصة الثالثة للحرب الثورية الصينية هي ان الجيش الاحمر الصيني 
حيش ضعيف . 

لقد ولد الجمش الاحمر الصمنى دعد خذلان الثورة العظممة الاولى » ناشئا على 
رة وحدات من الانصار 8 ولا يعمل هذا الجبش فى مرحلة من سماد ة الرجعية 
البلدان الرأسمالية الرجعية في العالم . 

ان سلطتنا السماسة مبعثرة ومعزولة في مناطق جملية أو بعددة» وهي محرومة 
من أي عون خارجي . وان القواعد الثورية متخلفة عن المناطق الكيومتنانغية 
في مضار الاقتصاد والثقافة » ولا تشمل سوى مناطق ررضة ومدن صغيرة . 
ولقد كانت هذه القواعد صغيرة جداً في البداية » وم تتسم إلا قليلآ منذ ذلك 
الحين . والآكثر من ذلك انها كثراً ما تتغير بحمث لا علك الجيش الاحمر أية 
و اعد وطىدة . 

وإن الجيش الاحمر صغير السدد رديء التسلح يعاني مصاعب عظرمة ف 
الحصول على الطعام » والمسككن » والمليس » والمؤن الا 

وهذه الخاصة على طرفي نقيض مع الخاصة السايقة وان سوقية الجدش 
الاحمر وتعيئته لتقومان على أساس هذا التنافر الحاد . 

والخاصة الرابعة تالحرب التُورية الصينءة هدي ق ادة الحزب الشوعي 
والثورة الزراعمة . 

وهذه الخاصة هي النتبحة الحتمية لاخاصة الأولى » وهي تؤدي إلى الصفتين 


١7 


التالمتين ٠‏ من حجبسة واحدة يمكن للحرب الثورية الصنة م على الرغم من 
قيامها في مرحلة من تسلط الرجعية في الصين وفي سائر أرجاء العالم الرأسمالي » 
ان تظفر لأن الحزب الشوعي يقودها ولآن طبقة الفلاحين تدعا . وإن قواعدنا 
الثورية لتتمتع رَغماً عن صغرها بسلطة سياسية . كبرى لأننا حصلنا على تأبيد 
الفلاحين » وهي تستطمع أن تقف بثبات في وجه سلطة الكيومتنانغ السياسية 
التي تند على مساحات سأسعة . وإن هذه الأوضاع لتخلى ¢ من وحبة نظر 
عسكرية » صعوبات علاقة في وجه تقدم القوات الكيومتنانفية » لٺ 
الفلاحين يقدمون العون المئا وإن الجيش الاحمر ليملك » رغا من صغره قدرة 
عظممة على القتال » لآن رجاله قد انيئقوا » بقمادة الحزب الشوعي » من الثورة 
الزراعية ¢ و بقاتلون من أجل مصا لهم الخقخاصة ¢ ولان الضماط واللحنود 
متعدد وان سماسماً 7 

ومن جبة أخرى »© فإن وضعنا على طرفي نقيض مع وضع الكيومتنانغ . 
إن الكيومتنانغ » المعارض للثورة الزراعية » محروم من تأييد طبقة الفلاحين . 
وعلى الرغم من حجم جيشه المائل » فمو لا يستطيع أن يستثير حماسة الجنود 
أو عدد كبير من الضباط الصغار الرتب » الذين كانوا في الماضي منتجين صغاراً» 
ويدفعهم إلى التضحية حمامم عن طيبة خاطر في سبيل أهدافه . إن الضباط 


والهنود قمه م.قسموت ا ¢ و هدا ه.ا سشقص من قدرده على اقتال ٠‏ 


". هكذا تنشأ سوقيتنا وتعبئتنا 


بلد نصف مستعمر شاسم الأبعاد » متفاوت التطور سياسا واقتصاديا ٠‏ 
وقد احثاز لورة كبرى ¢ و علو حار ¢ و حدس أحمر ضعيف وصعير : والمورة 


الزراعية . . . هذه هي الخصائص الأربع الرئيسية للحرب الثورية في الصين . 


۳۸ 


وانها لتحدد الخط الموجه للحرب الثورية الصمئمة ومبادمًا السوقمة والتعدوية . 
وان الخاصة الاولى والرابعة تقرران إمكانية نمو الجيش الاحمر الصني بسرءة 
وقهره العدو سريعاً» أو تقرزان بكلام آخر طبيعة الحرب الطويلة الامد > 
وإمكانىة انتباء الحرب إلى الفشل إذا ما ساءت الامور . 


هذان هما مظهرا الحرب الثورية الصصنية . وإنها لمتواجدان » يعنى إن ثة 
ظروقاً ملافة يا ان ثة ظروفاً صعبة فى الوقت نفسه . وذ لك هو القانون 
الأساسي للحرب الثورية فيالصين الذي تشتق منه قوانين عديدة أخرى» والذي 
أثبت تاريخ السنوات العشر من الحرب صحته ومن له عيثان لکن لا برى 
هذه القوانين ذات الصفة کا ہکان اء لغرب اا واچ 
لا يستطيع أن يقود الجيش الا حمر نحو الظفر . 


وأذه أن الواضح تام أنه من الضروري » کا دد دصوره مضہوطة اتحاهنا 
السوق > ان نحل بصورة مضبوطة سائر القضايا المبدثية » ومثلها مقاومة روح 
المغامرة 2 العمليات المحوممة » ومقاومة روح التحفظ عندما تكون في وضعمة 
الدفاع » ومقاومة مبدأ الفرار عند تبديل مواقع قواتناء ومقاومة مبدأ حرب 
الانصار في الجيش الاحمر » وفى الوقت نفسه تأبيد طابع حرب الانصار فسا ؛ 
ومقاومة الملات الطوياة الأمد وسوقمة الحرب الخاطفة » وتأبيد سوقية الحرب 
الموضوعمة © وتأسيد جمبات العمليات المائعة والحرب المتحركة » ومقاومة 
العمليات العسكر دة ية المستيدفة هزعة العدو فقط فقط وتأديد العملسات الحربية 
المستيدفة أفتاءم © بومقائفة مدا الكضرب بالقميضتين وتأبيد ممداً الصرب سد 
واخدة 6 وعقارمة نكل اللإكراف الؤاشعة" وتاك كل ارات 
الضقة » ومقاومة القمادة المر كزية المطلقة وتأيمد القمادة المركزية النسبية » 


. » انظر بعد صفحات موضوع : « قضابا مركزة القوات‎ )١( 


١١9 . 


ومقاومة وجبة النظر العسكرية الخالضة وذهنمة « الخارجين على القانون 2١‏ » 
لكن تأببد النظرة القائلة ان الجيش الاحمر هو داعية الثورة الصينية ومنظم 
ها » ومقاومة أعمال الشقاوة "2 وتأبيد الانضباط السيامي الصارم » ومقاومة 
عسكري حازم » ومقاومة السياسة الشيعية المغلوطة بشأن اللا كات » وتأديد 
سباسة صحمحة في هذا المضار » ومقاومة روح الانعزالية وتأبيد كسب كل 
الحلفاء المىكنين » وأخيرأ مقاومة تجميد الجدش الاحمر في مسرح نشاطه القديم 
وتأسسد انتقاله إلى مرحلة جديدة . 

وحن نناقش القضايا السوقية نعمد إلى إيضاح هذه القضابا يكل جلاء على 
أساس الدروس المستقاة من تاريخ السنوات العشر من الحرب الدامية الق 
خاضتها الثورة الصمئمة . 


. ١4190 انظر هوامش الصفحة‎ )١( 
. (؟) أعمال السلب والنبب المجردة عن الانضباط والتوجيه السياسي الواضح والتنظم‎ 


لل 


انشاء كو اعد الارتكاز 
ماوتسي تونغ 


ان القضمة السوقمة الثالثة لحرب الانصار المضادة للبابان هي إنشاء قواعد 
الارتكاز . وانه لمن الضروري والمام إثارة هذه القضية لأن الحرب هي حرب 
طوياة الأمد ولا هوادة فيبا . وما دام من المجال استرجاع أراضمنا المفقودة ما 
ل يشن هجوم سوق مضاد على صعيد الأمة بأسرها » فلا بد أن تمتد جببة العدو 
قبل ذلك بعيداً في داخل الصين المر كزية وتقسمها من الشال الى الجنوب » 
مؤخرة له . وان من واجمنا أن ننشر حرب الانصار فوق كل هذه المنطقة 
الشاسعة الى محتلها العدو » محولين مؤحرة العدو إلى جسهة له وفارضين علمه 
القتال المتواصل في مختلف أرجاء المناطق الحتلة من قبله . وما لم نشن هجومنا 
السوق المضاد ونسترد أراضئا المفقودة » فما لا يتسرب الشك اله ان حرب 
الانصار في مؤخرة العدو حب أن تستمر بكل حزم - على الرغم من اننا لا 
نستطيع بعد أن نقول 5 من الزمن سيدوم ذلك . وهذا ما نعنيه بطبيعة الحرب 
الطوياة الآمد . وني الوقت نفسه » فمن الم كد ان العدو سيضاعف يومياً من 
فعالماته ضد الانصار > وذلك حماية لمصالحه في مناطقه الحتلة » ومن المؤكد 


١4١ 


. ان سيماشر القضاء على الانصار دونما هوادة فسا » أن نحافظ على حرب الانصار 


في مؤخرة العدو بدون قواعد ارتكازية . 


فا هي إذن القواعد الارتكازية لحرب الانسار ؟ انها القواعد السوقية التي 
تعتمد حرب الانصار علا من أجل تنفيذ. مهاتها السوقبة > وي الوقت نفسه 
من أجل تحقيق غرض الحافظة على الذات والتوسع وإفناء العدو أو طرده . 
ولدس هناك »> بدون هذه القواعد الارتكازية » ما يكن الاعتاد عله من أجل 
تنفمذ أي من مهاتنا السوقبة أو تحقيق الغرض من الحرب . ويشككل القتال 
دون مؤخرة إحدى خصائص حرب الانصار خلف الخطوط المعادية » لأنه 
منفصل عن مؤخرة الملاد العامة . لكنه لا يمكن الإبقاء على حرب الانصار 
وتطويرها طويلاً بدون ا > هذه القواعد التي تشكل مؤخرة 
ها في واقم لاقن :, 


لقد عرف التاريخ حروياً فلاحمة عديدة من مط « المتمردين الاين » » 
لكنها باءت جا بالاخفاق . واليوم » في عصر المواصلات المتطورة والتقنية 
المتقدمة » تشكل عاولة كسب النصر على طريقة المتمردين الائمين وها خالصاً 
عدم الأساس أكثر من أي وقت مضى . ومها يكن من أمر > فإن فكرة 
المتمردين المامين لا تزال موجودة بين الفلاحين المعدمين » وحين تنعكس هذه 
الفكرة في أذهان قادة حرب الأنصار تصبح الرأي القائل انه لا ضرورة ولا 
أهمية للقواعد الارتكازية . وهكذا فإن نزع مثل هذه الفكرة من أذهارن 
قادة حرب الأنصار تضبح شرط مسبق من أجل ضياغة سياسة محددة 
لإنشضاء قواعد الارتكاز . إن مسألة قيام القواعد الارتكازية 
أو عدم قبام ا > مسألة تقديرهما أو عدم تقديرها » وبكلام آخر 


۱4۲ 


النزاع بين فكرة إقامة القواعد الارتكازية وفكرة سلوك مسلك المتمردين 
الهاعين في القتال » تنشأ في كل حرب للانصار . وهي قد نشأت حتى درجة ما 
في حرب الانصار المضادة للابان > هذه الحرب التي لا تشكل استثناء للقاعدة 
العامة في حال من الأحوال . ولذا كان من الضرورة بمكان خواض غار النضال 
الفككري ضد فكرة المتمردين المائمين . وان التصفية التامة لفكرة المتمردين 
الحافين والاتحاه إلى سماسة إقاامة القواعد الارتكازية > توطبد القواعد 
الارتكازية وتوسمعبا »> وإغاط التطويق التي تقوم بها قوات العدو وقواتنا 
الخاصة . 


١‏ . أنماط القواعد الارتكازية 


ان القواعد الارتكازية لحرب الأنصار المضادة للمابان هى من ثلاثة إغاط 


القواعد الارتتكازية في الجبال » وقي السبول » وفي مناطق السار 
والبحيرات والمصيات 0 0 


ويعرف الميع فضيلة إنشاء القواعد الارتكازية في المناطتى الجبلية » 
والقواعد الارتكازية السابقة» والراهنة» أوالمقملة في جبال شانفيى'' ووتى”"' 

)١(‏ سلساة جملية على حدود الصين الشالية الشرقية » وقد أصيحت بعد حادث ١١‏ أيلول 
٠۹۴١‏ منطقة قاعدية مضادة للمابان لقوات الانصار التي يقودها الحزب الشموعي الصيني . 

(؟) سلسلة جيلية على الحدود الفاصلة بين مقاطعات شانسي وهوبيه وشاهار القدية , ولقد 
شرع جيش الطريق الثامن الذي يقوده الحزب الشيوعي الصيني في بناء قاعدة الارتكاز المضادة 


لاہابان ف انی 5 شاهار ب هونيه 6 ومنطقة جممل و رتي مر كزهاء هنك شرن الاو ۱۹۴۳۴۷ . 


¢۳ 


وتمبانغ (*' وای ا ون 199 وها ھی جا من هذا النوع . وان سائر 
هذه المناطق القاعدية هي أماكن تستطبع حرب الأنصار المضادة لليابان أن 
تصمد فما زمنا طودلا جدا » وهي حصون هامة في حرب المقاومة . ان من 
واجمنا أن تطوو خرت الانضاق وني القواعد ار في سائر المناطق 
الخبلة الواقئة كلق خطوط العدو . 


ومن الو كد ان السبول هي دون الجبال في هذا المضار » لكنه لا يجوز 
لنا أن ننفي إمكانية تطوير حرب الأنصار أو إنشاء نوع من قواعد الارتكاز 
في السول . أما ان حرب الأنصار كن أن تتطور في السهول » فذلك ما 
تبرهن عليه حرب الأنصار الواسعة الجارية في سبول هوبي وي شمال شانتونغ 
وشمالما الغربي . أما إمكانية إقامة قواعد ارتكازية في السبول قابلة لاصمود 


(؟) سلساة جملية على الحدود بين مقاطمات سانسي وهوبيه وهونان. وف تغرين الثاني ؟ ۲ ٠۹‏ 
بار جيش الطريق الثامن ى تشد القاعدة الار تكازية المضادة للمابان فى حنوبى شرقى شانسى 
جاعلا من منطقة تمبانغ مر كز لها . 

() ان جيل ثأى » الواقع ف شانتونخ المر كزية »> هو أحدى القمم الر ئدسمة لسلساة تابي 
الجبلية 7 رفي ستاء باح “8 ١‏ » حعلت قوی الانصار الي دقودها الحزب الشموعي الصيني ف بذاء 
قاعدة شانتونغ المركزية جاعلة من منطقة تابي الجبلية مركز]ً لها . 


(ه) سلسلة جملية على حدود مقاطعق هوبيه وجيهول . وفى صف ۱۹۳۸ »2 باشر جيش 
الطريق الثامن فى بناء قاعدة هوبمه الشرقية المضادة للمابان جاعلا من منطقة جمل بن مر كز ها , 


(1) يقع هذا الجبل في جنوبي کانغشو . وفي حزيران ٠۹۳۸‏ ء باشر الجيش الرابع 
الجديد الذي يقوده الحزب الشوعى الصمنى ف اقامة قاعدة کہانغسو المضادة للمايان > وكانت 
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و 


طويلا » فذلك مالم يتأكد بعد » لكن إقامة القواعد المؤقتة قد تبين أمرا 
مكنا » كا إن إنشاء القواعد الخاصة بوحدات صغيرة أو من أجل الاستخدام 
الموسمي يحب أن يكون أمراً مكنا . فاما كان العدو » من حبة واحدة »> لا 
يلك تحت تصرفه قوات كافية » وهو ينفذ سياسة همجبة لم يسبق لما مثيل في 
التاريخ الإنساني » يمنا تملك الصين من جهبة ثانية أرضاً شاسعة الأبعاد وعدداً 
هائلاً من السكان الذين يحاربون البابان » فانه تتوفر الظروف الموضوعية من أجل 
تطوير حرب الأنصار ومن أجل إفشاء قواعد مؤقتة فى السمول أيضاً » وفيا 
عدا ذلك» فإذا توفرت القمادة الصالحة» فإن إقامة قواعد متحركة لكنبا طويلة 
الأجل من أجل وحدات الأنصار الصغيرة بجحب أن تكون ممكنة تماما .2١١‏ وعلى 
العموم > ا لا ريب فيه ان العدو سبعمد » بعدما يِأْتَتم هجومه السوق ويدخل 
مرحلة تثبيت أقدامه في المناطق الحتلة » إلى شن هجوم لا هوادة فيه على سائر 
المناطق القاعدية لحرب الأنصار » ومن الطبيعي إن المناطق القاعدية في السبول 
ستتحول الصدمة الرئيسية . وحين يقع ذلك > فإن وحدات الأنصار الكبيرة 
العاملة في السهول لن تتمكن من الاستمرار في القتال طويلاً في الأماكن نفسها » 
وبحب عليها بالتالي أن تنتقل بصورة تدريحجية إلى الناطق الجيلية بظريقة 
تتناسب مع الظروف . والشاهد على ذلك إنتقال الأنصار من سول هويي إلى 
جبال ووتي وتيبهانغ » أو من سهول شانتونغ إلى جبال تاي وإلى شبه جزيزة 
کیاوتونغ . لكنه ليس من المتعذر على وحدات صغيرة متعددة »> في ظروف 
الحرب الوطنىة » أن تنتشر في نواح ختلفة فوق السمول العريضة وأن تعمد 


)١( .‏ لقد اثبتت التجربة في الحرب المضادة للمابان انه يمكن انشاء قواعد ازتكازية في 

السبول تصمد زمنا طويلا » بل تصمد بصورة دائة . وان مرد ذلك سمة الاراضي الصيئية » 
وكثرة السكان » وصحة سياسة الحزب الشموعي » وتعيئة الشعب الواسعة » والنقصٍ في قوات 
العدو » الخ . ولقد قرر الرفيق ماوتسي تونغ يكل وضوح هذه النقطة في الارشادات الخصوصة 


to )٠١( 


إلى أسلوب سبال في القتال » أعني أن تنقل قواعدها الإرتكازية من مكان إلى 
آخر . انه لمن الممسكن بكل وضوح القيام حرب أنصار موسممة بالاستفادة من 
« السار الأخضر ''' » في الصف ومن الأنبار المتحمدة في الشتاء . ولما كارن 
العدو لا يملك في الوقت الحاضر أية طاقة بخصنا بها ولن تتوفر له طاقة كبيرة 
مخصنا بها في المستقيل . فإنه من الضرورة بكان أن نقرر » في الوقت“ الراهن » 
سياسة تقوم على توسيسع حرب الأنصار في السهول وإنشاء القواعد الإرتكازية 
المؤقتة » أما في المستقبل » فسوف تكون سباستنا قسائّة على تهيئة وحدات 
صغيرة من أجل الإستمرار في حرب الأنصار 4 أو على الأقل في حرب موسممة 
الطمىعة > وإنشاء وواعد ارتكازية غير ثادثة 3 


وبالنظر الى الظروف الموضوعية »> فإن إمكانية تطوير حرب الاأنصار ٠‏ 
وإنشاء القواعد الارتكازية في مناطق الآنبار والبحيرات والمصبات هي أعظم 
منها في السبول » لكن المناطق الجيلية أفضل منبا . إن « القراصنة » 
و« لصوص الأنهار » قد خاضوا في تاريخنا معارك فاجعة لا حصر لما . وفي 
أيام الجيش الاحمر استمرت حرب الأنصار حول يحيدة هونغ سنوات عديدة > 
ويثبت هذا كله إمكانية تطوير حرب الأنصار وإنشاء القواعد الارتكازية في 
مناطق الأمار والبحيرات والمصبات . ومها يكن من أمر » فإن الأحزاب 
السياسية المناهضة البابان وجماهير الشعب المناهضة لليابان ل تعر هذا الأمر حق 
الآن سوى أهمية ضئيلة > وعلى الرغم من أن الشروط الذاتية م تتوفر بعد » 
فمن امو كد إن الواجب يدعونا إلى الاهتام الجدي ذه القضية والاستعداد 
العمل » وإن أحد مظاهر تطور حرب للانصار قومية النطاق هو تنظم هذه 
الحرب "ا «نبغي في منطقة يحيرة هونغتسه ثمالى نهر بانغتسه » وفي منطقة حير ة 
تاي جنوبى هر بانغتسه » وني سائر مناطق الأنار والبحيرات والمصبات في 


. المةصود هي المةول الأضراء حيث يستطيع الانصار الاختفاء بكل سهولة‎ )١( 
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المتاطق الحتلة من قبل العدو على طول نهر بانقتسه والساحل > ومن الواجب 
خاتى قواعد ارتكازية دائُة في قلمبا بالضبط أو فى جوارها . أما الأعراض عن 
هذا المظهر فيعني إننا نسل على العدو أمر المواصلات النهرية » ويشكل نقصا ` 
2 التخطمط السوق لاحر ب المضهسادة للمابان ¢ وهو دقص تذہمغی معاطته 2 


56 مناطق الانصار والقو اعد الارتكازية 


إن ثة فارقاً دين مناطق الأنصار وقواعد الأنصار الارتكازية فى حرب 
انار اة ارسي جلف طط العدو:. .إن اللقاطق .الى بطر ما العو مق 
دون أن يحتل أقسامها المتوسطة أو التي حررت أقسامما المركزية من احتلاله» 
مثل بعض المناطتى في منطقة ووتي ( أعني في منطقة تخوم شانسي ‏ شاهار ‏ 
هويبي ) وفي مناطى تبهانغ وتاي الجبلية » هي قواعد ارتكازية جاهزة حيث 
تستطيسع وحدات الانصار أن تطور على شير وجه حرب الأنصار. كن الوضع 
ختلف في مناطق أخرى في هذه المناطق القاعدية » كا هي الخال في الأقسام 
الشرقية والشمالية من منطقة ووبي الجبلية ‏ بعض المناطق في هويبي الغردية 
وف شاهار الجئوبية وأماكن عديدة شرق باوتيتغ وغربي تشانغشوو - التي لم 
يستطع الأنصار احتلا ها كلا في بدء حرب الأنصار » بل كانوا يستطيعون أن 
برهقوها ويهاجمونها باستمرار » والتي يستردها الأنصار حين يأتونها » لكنبم لا 
بغادزونها حتى تقع من جديد تحت سلطة النظام الكر كوزي > فبي ليست 
إذن قواعد أنصار ارتكازية إلا بعد احشازها العمليات الضروردة فى حرب 
الأنضاز » يعني بعد إفناء عدد كبير من قوات الوق اد إلحاق المزعة ا 


ودعد تدمير النظام الكركوزي > وإنباض فعالية الشعب > وتكوين الماظيات 
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الشعمية المناهضة السابان > وتطوير قوات الشعب المسلحة » وإنشاء سلطة 
سمأ مسمة مضادة للہابان ۰ وإن المقصود من تو سمسع القواعد الارتكازية دم مثل 
هذه المناطق إلى القواعد الأصلمة الى سق إنشاذؤها . 


وفي حرب الأنصار في بعض المواضع » في شرق هويي على سبيل المثال » 
يشكل كامل حقل العملمات الحربية » منذ البدء » منطقة نصيرة . ففي شرق 
هوبي ٤“‏ حيبث کان يقوم نظام كر كوزي منذ وقت طويل “ وحىث كاف 
قوات مسلحة شعمية من الانتفاضات المحلة »> وحمث أرسلت قوات نصيرة 
من جبال وويتي » كان كامل حةل العمليات الخحربية» منذ البدء» منطقة نصيرة. 
وما كان في مقدور الانصار عند بدء عملياتهم إلا أن ينتقوا في هذه المنطقة 
مواضع صالة نسبيا لتكون مؤخرة مؤقتة لهم أو قواعد ارتكازية مؤقتة . 
ولايمكن لهذه المناطق النصيرة أن تتحول إلى قواعد ارتكازية مستقرة نسدا 
إلا بعد إفناء قوات العدو وإنهاض الجماهير الشعسة . 


وهكذا فإن تحويل منطقة “صيرة إلى قاع دة ارتكازية هو عملىة خلق 
شاقة » لآن مسألة ما إذا كادت منطقة الانصار قد تحولت إلى قاعدة ارتكازية 
على مدى إفناء قوات العدو وإنماض الماهير الشعسة . 


ولسوف تظل مناطى عديدة مناطق للاتضار زمنا طويلاً . ولن ستطسع 
العدو في هذه المناطق على الرغم من كل الجبود التي يبذلها من أجل المفاظ على 
سلطانه » أن يقم نظاما کر كوزيا مستقراً » كا إننا لن ننجم »> على الرغم من 
تطويرنا حرب الانصار بمختلف الوسائل الممكنة » أن ننشىء سلطة سياسية 
مضادة للمابان » وشاهدنا على ذلك المناطى الممتدة على طول الخطوط الخديدية 
الخاضعة لإشراف العدو » وضواحى المدن الكبيرى » وبعض اللمناطق ف 
االيدول.. ۰ 


۸ 


ولا كانت المدن الكبرى وعطات السككك الحديدية وبعض المناطق في 
السبول التي يق العدو فما حاميات كبيرة العدد خاضعة لنظام كر كوزي 
مستقر نسبيا » وهي بال الي في وضع مختلف »> فإنه لا يكن توسيع حرب 
الانصار سوى لامناطق المجاورة لها » لكن من دون التسرب الا . 


ويمكن للأوضاع الآنفة الذكر أن تنقلب إلى نقيضها في أعقاب بعض 
الأخطاء في قيادتنا » أو بصورة تالية لضغط معاد شديد » أي إن قاعدة 
ارتكازية للأنصار عكن أن تتحول إلى منطقة نصيرة » کا ان منطقة ذصيرة 
عكن أن تصبح منطقة خاضعة لاحتلال العدو المستقر نسبياً . وهذا ما يكن 
أن يحدث أحمانا > وهو ستحق كل المقظة من جانب قادة حرب الانصار . 


وان ختلف المناطق التي يحتلها العدو تنتظم في إحدى المقولات الثلاث 
التالىة » وذلك بنتسحة حرب الانصار والصراع الحجاري بين العدو وبدئنا : 
ول » القواعد الارتكازية المضادة للمابان الخاضعة لإشراف وحداتنا النصيرة 
وأجهزة سلطتنا السساسية > ثانا » المناطق الواقعة في قبضة الاستعمار الماباني 
والنظام الكر كوزي »> ثالثا » المناطق المتوسطة التي يتنازع الطرفان عليها » 
أي المناطق النصيرة . وان واجب قادة الانصار هو أن يبذلوا قصارام ڪي 
يوسعوا المناطق التي من النوعين الاول والثالث ويضيقوا المناطق التي من النوع 
الثاني . هذه هي المهمة السوقية لحرب الانصار . 


إن الشرط الاساسى من أجل إنشاء القواعد الارتكازية هو وحود قوة 
مسلحة مضادة لليابان تستخدم من أجل قمر العدو وإنهاض الشعب في سبيل 
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العمل . وهكذا فإن المشكل الأولى فى إنشاء القواعد الارتكازية هى مشكلة 
القوه المسلحة . وإن من واجب القادة في حرب الانصار أن يمذلوا قصار ام من 
أجل تكوين وحدة أو عدة وحدات نصيرة » وتطوير هذه الوحدات بصورة 
تدريجية في سباق الصراع إلى فصائل للأنصار » وربا إلى وحدات نظامية أو 
فصائل نظامية . ان إنشاء القوة المسلحة هو الحلقهة الأهم في إقامة القواعد 
الارتكازية » فلا يكن أن نفعل شيئًا بدون القوة المسلحة » أو إذا لم تكن 
هذه القوة المسلحة على قدر كاف من القوة . ذلك هو الشرط الاول . 


وإن الشمرط الثاني اللاصتى بإقامة القواعد الارتكازية هو ضرورة استخدام 
القوى المسلحة بانسجام مع الماهير الشعبية من أجل قبر العدو . ان سائر 
الأماكن الخاضعة لإشراف العدو هي قواعد ارتكازية معادية وليست قواعد 
ارتكازية للأنصار » ومن البديي إن القواعد الاولى لا يمكن أن تتحول إلى 
القواعد الأخيرة إلا بعد هزية العدو . وحتى ف الماساطق الخاضعة لإشراف 
الانصار تصبح هذه المناطق التي نسيطر عليها مناطق وسيطر العدو علا إذا م 
نصد هجات هذا العدو ونبهزمه » وبالتالي تصبح إقامة القواعد الارتكازدة 
أمراً محالاً . 

وان الشرط الثالث اللاصتى بإقامة القواعد الإرتكازية هو ضرورة 
استخدام كل القوى » با في ذلك القوات المسلحة » من أجل إنهاض الجاهير 
للنضال ضد المابان . وإن من واجينا أن نسلح الشعب في سباق مثل هذه 
الصراعات > يعني أن ننظم فصائل للدفاع الذاتي ووحدات الانصار . إن من 
واجيئنا في سياق هذه الصراعات أن نشكل منظيات جماهيرية : فالعمال 
والفلاحون والشباب والنساء والفتمان والتحار وأعضاء امن الحرة حب أن 
ينظموا جميعاً » وفقا لدرحة وعمهم السياسي وحماستمم القتالية » في المنظيات 
المماهيزية الحتلفة الضرورية من أجل النضال ضد العدوان الياباني > هذه 
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المنظمات التي يجب أن تنتشر وتنسع بصورة تدريحية . فإذا لم تكن جماهير 
الشعب منظمة لن تتمكن من إظبار قوتها في قتال المابانيين . وإن من واجينا 
في سباق هذه الصراعات أن نعمد الى تصفية قوة المتعاونين المكشوفين أو 
المنسترين » وهي مہمة لا مكننا إغازها إلا بالاعتّاد على قوة الشعب . وانه من 
الهام بصورة خصوصة أن ندفع الجاهير الشعبية » بواسطة هذه الصراعات > 
إلى إنشاء الأجبزة الحلمة للسلطة السماسمة المضادة للمابان أو توطيدها . 

ليحب علمنا أن تعمد » على أساس تأيمد الجاهير الشعبية الغفيرة » إلى ت 
الأجبزة الصينية الأصلية الخاصة بالسلطة السياسية وتوطيدها وذلك حيث لم 
يدمرها العدو » أما حيث دمر العدو هذه الأجبز 5.الصمنية الاصلية الخاصة 
بالسلطة السياسية » فإن الواجب يدعونا لآن نعمد » على أساس مجهود الجاهير 
الغفيرة » إلى إعادة بناا . 


ان مثل هذه الاجحهزة الخاصة بالساطة السماسية حب ان تنقد سماسة الجسبة 
الوطنية ال موحدرة المضادة للمابان 3 حب أن و حد سادر القوى الشعسية من أخل 
النضال ضد عدونا الوحيد »> إلا وهو الاستعمار الماباني مع أذنابه ‏ المتعاونين 


والرجعمين . 


إن القاعدة الارتكازية لحرب الانصار لا يمكن أن تشد بصورة فعلىة إلا 
بعدما تتوفر الشروط الاساسية الثلاثة الآنفة الذكر بصورة تدريجية » أعني 
إنشاء القوى المسلحة المضادة للمابان ¢ وقبر العدو * وتعسة م تعبئة الماهير الشعسية . 


وفيا عدا ذلك > فلا بد من الإشارة الى الشروط الجغرافية والاقتصادية . 
aS‏ تع ارق عن قاط الغو اعد الارتكازية الى مسألة الشروط 
الجغرافية وأشرت الى الحالات الختلفة الثلاث » ولسوف اقتصر هنا على ذ كر 
الشرط الرئسي » إلا وهو ضرورة امتداد المنطقة . ومن الطبيعي ان المناطق 
الجملية توفر » في الاماكن المطوقة من قبل العدو من ثلاثة أو أربعة جوانب » 
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أفضل الشروط من أجل إقامة القواعد الارتكازية حيث يمكننا أن نصمد 
دة طويلة »> لكن الشيء الرئيسي هو ضرورة توفر المجال الكاني من أجل 


واده لسمككن طرب الانصار مع ڌو فمر ھا الشرط ‏ الارض الفسيحة - 
ان تتطور وتصمد طويلا حتى في السبول » فك بالأحرى في مناطق الاار 
والمحيرات والمصات 5 : 


وان هذا الشرط ليتوفر على العموم لحرب الانصار في الصين ينتيحة امتداد 
الاراضي الصمفية والنقص الذي يعانيه العدو في قواته المسلحة . وبقدر ما 
يتعلق الامر بإمكانية حرب الانصار » فإن ذلك يشكل شرطا هاما » بل 
شرطا اول » أما في بادان صغيرة مثل بلجا »> قإن هذه الإمكانية ضثئيلة 
حداً > بل معدومة يسيب من أنعدام ذلك الشرط ا" ومها يكن من اشر ¢ 
فليس هذا الشرط في الصين هدفا يحب القتال من أجل أو صعوبة ينبغي حلبا » 
بل هو شيء وفرته الطسعة لنا » وهو ينتظر منا أن نستغله . 

)١(‏ منذ انتبت الريب العالية الثانية والحركة الثورية الوطنية والديقراطية تندقع قدما في 
آسما وافريقما واميركا اللاتينية . ولقد خاض الشعب في بلدان عديدة » بقمادة قواه الثورية 
والتقدمية الخاصة » صراعات مسلحة متصلة في سبيل قلب المحكم الاسود للامبريالية والرجعية . 
وان هذا ليئبت في ظل الظروف التارنخية الجديدة - حين تخطو المعسكر الاشترامكي وقوى 
الشعب الثورية قي البلدان المستعمرة وقوى الشعب الطامحة الى الديةراطبة والتقدم في جميسع 
البإدان خطوات علاقة الى الامام » وحين بزداد ضعف النطام الرأسمالي العالي أكثر فأكثر وحين 
يتجه اللحكم الاستعماري للامبريالية نحوالانحلال والتفسخ ‏ ان الشروط التي يخوضالشعب في ظلبها 
حرب الانصار في الوقت الحاضر في بلدان مختلفة ليست بالضرورة ماثلة لتلك الشروط التى كانت 
محتومة في أيام حرب الانصار التي خاضرا الشعب الصيني ضد البابان . وبكلام آخر » فانه يكن 
خوض حرب الاتصار بصورة ظافرة في بلد ضبق الابعاد كا هى الخال على سبيل المثال في كوبا 
والجزائر ولاوس وفمتئام الجنوبية . ۰ 


١6 


واذا ما أخذنا الشرط الاقتصادي باعتبار مظبره الطبيعي > فإنه يقدم لنا 
لوحة ماثلة للشرط الجغراقي . ذلك اننا لا نناقش حاللا انشاء القواعد 
الارتكازية في الصحراء »> حيث لا وجود لأي عدو » بل إقامة القواعد 
الارتكازية خلف خطوط العدو »> فلا بد ان ثمة سكانا صمنمين يقمون منذ 
زمن طويل في تلك المناطى التي يتوجه العدو اليها » کا لا بد من توفر قاعدة 
اقتصادية من أجل العيش » وبالتالى ذإن مسألة اختمار الشروط الاقتصادية عند 
إنشاء القواعد الارتكازية مسألة لا سبيل إلى قامها مطلقاً . إن واجينا هو أن 
نبذل قصارانا لتطوير حرب الأنصار وإقامة قواعد ارتكازية دائُة أو مؤقتة في 
سائر الاما كن حمث يوجد السكان الصمتىون والعدو فل سحاد متو الي اي ناك 
دون أي اعتبار للشروط الاقتصادية . بيد ان الشرط الاقتصادي يقدم لنا 
لوحة مختلفة كل الاختلاف بلمعنى السياسي : ان ثمة مشكلة ينيغي حلا إذرتف 
إلا وهي مشكلة السياسة الاقتصادية التي تتحلى بأهمية حموية من أجل إنشاء 
القواعد الارتكازية . إن السماسة الاقتصادية الخاصة يقواعد الأنصار الارتكازية 
حب أن تؤسس على مبادىء الجببة الوطنية الموحدة المضادة للبابان » أي 
التوزيع| لمعقول للعبء المالي وحماية التجارة» ولا جوز لأي من السلطة السماسية 
المحلمة أو الوحدات النصيرة ان تخرق هذه المبادىء» وإلا تعرض إنشاء القواعد 
الارتكازية والجهد المذول من أجل الاستمرار في حرب الأنصار لتأثيرات 
سلبية . وإن التوزيع العادل للعبء المالي يعني تحقيق المبدأ القائل ان « أولئك 
الذين يملكون المال يجب أن يسبموا بالمال » » وميا يكن من أمر »© فإن على 
الفلاحين أيضاً أن يوفروا > ضمن بعض الحدود » المواد الشفذائية لوحدات 
انار ولوف تعلق هدارأ :كويد ماد غ كاتف 16 ا 
تلك الخازن التي يلكا أولئك الدين ثبت تعاونهم مع العدو . وهصكله قضرة 
شاقة » لكنها في الوقت نفسبه سماسة مقررة ينبغى تنفيذها . 
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4 .. توطيد القواعد الارتكازية وتوسيعبا 


إذا أردنا أن نحصر العدو الذي يجحتاح الصين ضمن مواقع قليلة العدد هي 
المدن الكبرى وخطوط المواصلات- الرئيسية ©» فإنه بحب بصورة مطلقة على 
الأنصار في القواعد الارتكازية الختلفة أن يعملوا على توسيع الحرب إلى سائر 
المناطق الحيطة بهم . مطبقين على سائر مواقع العدو » مهددين وجوده وضاربين 
معنوياته مع توسبع القواعد الارتكازية في الوقت نفسه . ولا بد في هذا المجال 
من معارضة روح الحافظة في حرب الأنصار . فلا يمكن لروح الحافظة » الناشئة 
سواء عن الرغبة في الحياة السهلة أم عن استعظام قوة العدو » إلا أن تسيب 
الخسائر لمرب القاومة وأن تسيء في الوقت نفسه إلى حرب الأنصار وإلى 
قواعدها الارتكازية نفسبا. وفماعدا ذلك »© فإنه تحب علينا ألا نتغاضى عن 
قضية توطيد القواعد الارتكازية والمبعة الرئيسية فيها هي إنهاض الشعب 
رتنه ٠‏ وق القت تة تدريب: وعداف. الأتصار:والعرات ال اهل 
إن مثل هذا التوطيد ضروري من أجل الاستمرار في الحرب ومن أجل 
توسيعها في الوقت نفسه » لأن أي توسيع فعال يصبح مستحيلا بدون التوطيد 
المسبق . وإذا ما عنينا بالتوسيع وحده ونسينا التوطيد في حرب الأنصار » 
فإننا لن نستطيع أن نصمد في وجه المجمات المعادية » فتكون نتيجة ذلك 
فقدان الارض التي كسمماها في سباق التوسع ؟ وفي الوقت نفسه تعريض نفس 
وجوه القواعد الارتكازية للخطر . 


ان الممداً الصحيح هو التوسع بواسطة التوطمد ‏ وهي طررقة جيدة : من 
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الارتكازية وتوسيعما تظل قائمة باستمرار بالنسبة إلى كل وحدة من الأنصار . 
وإن الحل الحسي نه المشكلة ليتوقف طبعا على الظروف ٠‏ وهكذا يمكن 
الإصرار في مرحلة واحدة على التوسع » يعني توسيع مناطق الأنصار وتوسيع 
وحدات الأنصار > كا يمكن في مرحلة أخرى الإصرار على التوطيذ > يعني 
تنظم الشعب وتدريب الجند . ولا كانت مبمتنا التوسع والتوطبد مختلفتين في 
طبيعته! » فإن الترقيبات العسكرية وتنفيذ مهاتنا ستختلف وفة) لذلك » وان 
نقل مر كز الثقل من المبمة الواحدة الى الممة الأخرى وفقا للزمان والظروف 
هى الطريقة الوحيدة من أجل حل تلك المشكلة بصورة مناسبة . 


Yoo 


الأهمية العالمية لنظرية الرفيق ماوتسي تونغ 


لن بيياأوق 


9¢ 0 


الثورة الصمنية هي استمرار لثورة تشرين الأول العظيمة . فطريق ثورة 
تششرين الأول هو الطريق المشترك لثورات كل الشعوب . أما الأمور المشتركة 
بين ثورة تشربن الأول والثورة الصمنمة فبي : 


١‏ س قادت الطقة العاملة كلا الثورتين » وكان حزب مار كسي - لىن 
نواة تلك الطرقة . 


ب اعتمدت الثورتان على تحالف العمال والفلاحين . 


۳ س في كلتا الثورتين تم الاستيلاء على سلطة الدولة بالقوة وتمت إقاأمة 
ديكتاتورية الطبقة العاملة ٠‏ 


¢ — في كلتا الثورتين تم بناء النظام الاشتراكي بعد انتصار الثورة ٠‏ 
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6 — كل من الثورتين حزء من ثورة الطمقة العاملة العالممة . 


للثورة الصمنية » بالطبع » طابعها الخاص . فثورة تشيرين الأول قامت في 
روسيا القمصرية » لكن الثورة. الصنية قامت في بلد نصف مستعمر ونصف 
إقطاعي. كانت ثورة تشرين الأول ثورة برولمتارية اشتراكية بىا تطورت الثورة 
الصينية إلى ثورة اشتراكية بعد تحقدقى النصر التام لثورة الدمقراطية الجديدة . 
بدأت ثورة تشرين الأول بثورات مسلحة في المدن وامتدت إلى الريف > بيما 
تم انتصار الثورة الصبنية عندما حاصر سكان الريف المدن واحتلوها . 


وتكن عظمة الرفيق ماوتسي تونغ في أنه نجح في تطبدى الحقيقة الكونية 
المار كسبة - اللبنينية على واقم الثورة الصمنية» وانه طوتر وأغنى الما ر كسمة - 
اللبنينية بالأفكار والخبرات التي أفادها منالنضال الثوري الطويل للشعبالصيني. 


لقد ثبت من خلال المارسة الطويلةللثورة الصينية أن نظرية الرفيق ماوتسي 
تون في الحرب الشعبية تتوافق والقانون الموضوعي لتلك الحرب 5 ثبت انبا لا 
تقهر . لم تكن النظرية صحبحة بالنسبة للصين فقط » بل كانت مساهة عظيمة 
للنضال الثوري للشعوب المضطبدة في كل أنحاء العالم . 

ولقد استمرت الحرب الشعبية التى قادها الحزب الشوعي »© والتى تضمنت 
حر ب مقاومة وحروبا أهلمة تورية » اثنن وعسر بن عاماً. وبذلك تشكل 
أطول وأصعب الحروب التى قادتها الطبقة الكادحة في التاريخ الحديث > وهي 
أيضا أغنى تلك الحروب تجربة 8 


في التحليل النبائي » تنص النظرية المار كسية ‏ اللمنينية حول ثورة الطبقة 
الكادحة على استملاء هذه الطبقة على سلطة الدولة بالعنف الثوري > أي نظرية 


\o¥ 


جامية الحرب ضد الشعب بالحرب الشعبية . وكا قال مار كس : « القوة هي 
القابلة القانونية لكل مجتمع قدم يحمل في أحشائه حجتمماً جديداً 0 . 

بناء على الدروس المستقاة من الحرب الشعبية في الصين وضع الرفيق 
ماوتسي تونغ مقولته الشبيرة بأبسط الكامات : « من فوهة المندقية تت 
السلطة السماسية » . 


8 


ولقد أشار بوضوح إلى أن : « الاستبلاء على السلطة بقوة السلاح > ووضع 
حد للنزاع بواسطة الحرب > هي المبمة الأساسية للثورة وهي أعلى أشكال 
الثورة . هذا المبدأ الثوري المار كسي - اللينيني ي:طيتق عالميا » على الصين وعلى 
کل الملدان » . 

إن الحرب إنما تولد من الاستعار ومن نظام استغلال الانسان للانسان . قال 
لمنين : « المستغلون والطبقات الحاكمة والمضطبدون م دائما وفي كل مكارن 
الذبن يبدأون الحرب» . فا دام الاستعار واستغلال الانسان للانسان موجودين 
فسوف يعتمد الاستعماريون والرجعمون على القوة المسلحة لاستمرار حکېم 
قرفن ادر على الأمم والشعوب المضطبدة . هذا قانون موضوعي مستقل 
' عن إرادة الانسان . 

وي العالم اليوم » يقوم الاستعماريون بقبادة الولايات المتحدة وأتباعبا دون 
استثناء » بتقوية أحهزة دولهم وخاصة قواتهم المسلحة . ويقوم الاستعمار 
الأميركي بعدوان مسلح وإرهاب في كل مكان . 


ماذا على الأمم والشعوب المضطيدة أن تفعل إزاء الحروب العدوانية التي 
تشنہا علا القوى الاستعمارية وأتاعبا ؟ هل ضع أفرادها ويبقون عبيداً إلى 
الأبد ؟ أو هل يققاومون ويقاتلون من أجل حريتهم ؟ 
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أجاب الرفيق ماوتسي تونغ على هذا السؤال بشكل واضح > قال انه بعد 
البحث الطويل والدراسة العسقة ا كتشف الشعب الصمني ان الاستعماريين 
وكلاءهم « يحملون السيوف في أيد.هم بقصد القتل . وقد فم الشعب هذا الأمر 
وتصرف مثلهم » . وهذا ما ندعوه « عاملبم بالمثل » . 


في التحلمل النهائي » إن من حرو على النضال ضه العدوان الاستعماري 
المسلح ومن يحروٌ على شن حرب شعبية ضد الاستعمار والاضطهاد > هو في 
الواقع من تحرو على إشعال الثورة . هذا هو الحك الأسامسي الذي يفرق الثوري 
الأصمل عن المار كسيين - اللمنشين المزيفين . 


ونظراً إلى أن بعض الناس لدم مر كب خوف من الاستعماريين والرجعبين» 
وضع الرفمتق ماو مقولته الشبيرة : « الاستعماريون والرجعمون مور من ورق». 
وقال : « الرجعيون كلهم نمور من ورق . ومع انهم في الظاهر مخيفون > إلا 
أنهم في الواقع ليسوا أقوياء إلى هذا الحد . من وجبة النظر البعيدة المدى » 
الشعب 4 وليس الرجعموت > هو القوي حقاً » . 


إن تاريخ الحرب الشعبية في الصين وقي بلدان أخرى يعطينا دليلآ قاطعا على 
أن نمو قوات الشعب الثورية من قوات ضعيفة وصغيرة إلى قوات قوية وكبيرة 
هو قانون عالمي لتطور النضال الطبقي »© وقانون عالمي لتطور حرب التحرير 
الشعبمة . إن حرب التحرير الشعبية تواجه حتما صعوبات عديدة »> تتخلليا: 
نكسات وانتصارات أثناء وها ولكن لا يمكن لأي قوة أن توقف سبرها 
الحتمي تجو النصر . 

يقول الرفمق ماو ان علمنا أن نحتقر العدو استرائيجيا ونحسب له ألف 
بات 532 


احتقار العدو استراتيدياً هو ضرورة أولية القائر . بدون الشجاعة على 


١6 


احتقار العدو وبدون الجرأة على الانتتصار يصبح من المستحمل إشعال ثورة وشن 
حدر ب سعممة ¢ ناھىكڭ بالانتصار 8 


على أنه من المهم جداً للثوريين أن يحسبوا كل حساب للعدو تكتيكيا . 
ومن الصعب أيضاً الانتصار في الحرب الشعبية إذا ي نحسب حساب العدو » ولم 
ندرس الأحوال المادية » ولم نعتن كثيراً بفن النضال » ولم نتب الاشكال 
الملائمة للنضال ومارسة الثورة في كل بلد بالشكل الذي يلاثم المشكلة الحقيقية 
التي تواجبها الثورة في ذلك البلد . 

وتعامنا المادية التاريخية والدياليكتية ان الأمر المهم أساسا ليس ما نراه 
باقيا الآن مع انه بدأ يموت »> ولكن الهم هو ما بدأ ينمو ويتتكون رغم انه 
قد لا يبدو قادراً على الصمود » لأن الأمر الذي في طور النمو والتكوين هو 
الوحيد الذي لا يقر . 


لماذا تقدر القوى المولودة ‏ حديثا أن تنتصر دائما على القوى العفنة الق 
تمدو قوية حداً ؟ السبب هو أن المحققة بحانب القوى الجديدة وان الماهير إلى 
جانيها أيضا » بنا الطمقات الرجعية داما منفصلة عن الماهير زهي تقف دام 
ضد المامير . 

لقد أكد ذلك انتصار الثورة الصينية » وتاريخ كل الثورات » وكل تاريخ . 
الصراع الطمقي > وتاريخ البشرية . 
وكل الرجعمين عور من ورق » بسنا تخذ التحريفيون موقفاً عدائا من دة 
المأقولة ٠.‏ نم بعارضون وماجمون همده المقوله ف یں دقتفى الحاملون اثرثم 
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لهم هزون بها . ولكن هذا لا بقلل من أهممتها بتاتا . فلا يكن لأحد أرن 


ولا تحل نظرية الرفيق ماو في الحرب الشعبية مشكلة التجرؤ على شن حرب 
شعمية فقط » بل تظهر كمف تشن هذه المرب . 


الرفيق ماو رجل دولة عظم وعام عسكري خبير بتوجيه الحرب تبعا 
لقوانينها. لقد استطاع بواسطة الخطط والساسات والاستراتيجية والتكتيكات 
أن يخالتى المرب الشعبية » وأن يقود الشعب الصمني في توجيه سفينة الحرب 
الشعسية من خلال عقبات كبرى وظروف صعبة نحو شاطىء النصر . 


وبحب التشديد على أن نظرية الرفيق ماو حول إقامة قواعد ثورية في 
الريف وتطويق المدن من الريف ذات أهمة عملية للثورات الحالنة وللشعوب 
والأمم المضطبدة » وخاصة لنضال دول آسيا وافريقيا وأميركا اللاتىنىة ضد 
الايا وأتماعه 58 


فالولايات المتحدة وأتباعها تقوم الآن بعدوان .هيدف إلى استعباد شعوب 
وبلدات عديدة فى آسيا وافريقيا وأميركا اللاتىنىة . وهناك عدة وجوه شمه بين 
وضع هذه الشعوب والوضع الذي كان قامًاً في الصين القديمة . فقضية الفلاحين 
مبمة جداً في هذه البلدان كا هي في الصين . فالفلاحون يؤافون القوة الرئدسية 
في الثورة الوطنية - الدمقراطية ضد المستعمرين وأتباعهم . بدأ المستعمرون 
عدو انهم على هذه البلدان بالسسطرة على المدن الكبرى وعلى خطوط المواصلات 
الرئيسية ولكنمم لا يستطيعون أن.يخضعوا الريف الواسع لسيطرتهم التامة . 
الريف وحده يكن أن يقدم القواعد الثورية التي ينطلق الثوريون منها نحو 
النصر النبائي . لهذا السيب بالذات تحذب نظرية الرفيق ماو حول إقامة 
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قواعد ثورية في الريف وتطويق المدن من الريف » اهام شعوب هذه المناطق 
أكثر فأكثر . 


وإذا نظرنا إلى العالى كله نجد ان من الممحكن الافتراض بأن أميركا الشمالية 
وأوروبا الغرببة هي « مدن العالم » > بىنا تؤلف آسما وافريقما وأميرك اللاتمنة 
. « ريف العالم » . ومنذ الحرب العالمية الثانية تم وقف الحركة البروليتارية 
الثورية في دول أميركا الشمالبة وأوروبا الغريية الرأسمالية لأسباب عدة » بها 
كانت حركة الشعوب الثورية في افريقما وآسيا وأميركا اللاتدنية تنمو بسرعة . 
وبشكل ما تعطي ثورة العام الحالية صورة لتطويق المدن من قبل المناطق 
الريفية . في التحليل النبائي » تعتمد الثورة العالممة على النضالات الثورية 
لشعوب سما وافريقما وأميركا اللاتبنية والتي تشكل غالبية شعوب العام . 
وعلى الدول الاشتراكية اعتبار دعم النضالات الثورية في هذه المناطق 
واجبها العالمي . 


لقد شقت ثورة تشرين الأول حقبة جديدة في ثورة الأمم المضطمدة . 
وأدى انتصارها إلى إقامة جسر بين ثورة البرولمتاريا الاشتراكية في الغرب وبين 
الثورة الوطنية الدعقراطية لدول الشرق المستعمّرة وشبه المستعمّرة . ونجحت 
الثورة الصمنية في حل مشكلة ربط الثقورة الو طنمة الديقراطمة بالثورة 
الاشترا كىة في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة . 


لقد أشار الرفيق ماو » منذ ثورة تشسرين الأول » إلى أن الثورة على 
الاستعار في أي باد مستعمّر أو شبه مستعسّر م تعد جزءاً من البرجوازية 
القديمة أو من الثورة الرأسمالية العالمية » بل أصبحت جزءاً من الثورة العالممة 
الجديدة » ثورة الطبقة الكادحة الاشتراكمة . 
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هذا يعنى ان قمادة الثورة لا ڪن إلا أن تكون »> بل يحب أن تكون »2 
الطبقة الكادحة والحزب الثوري الأصمل المتساح بالماركسية ‏ اللمثينية » ولا 
مڪن أن تكون القمادة 5 طبقة الخو 73 أي حزبة آخر . 


وهو يعني أيضاً ان الثورة تضم في صفوفبا لبس العمال والفلاحين 
والمُورجوازيين الصغار في المدن وحسب» بل البرجوازية الوطنية أيضا وعناصر 
وطنة ا مناوثة للاستعمار . 


وأخيراً فإنه تعى أن الدورة موحهة صد الاستعمار » والإقطاع» والرأسمالىة 
المبروقراطمة 5 3 


الثورة الدومقراطية -- الجديدة تقود إلى الاشتراكمة لا إلى الرأسمالية . 
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0 متام 


الانتفاضة العامة المسلحة ‏ آب ٠۹٤٥١‏ 


حرصت اللجنة المر كزية ( للحزب الشبوعي في المند الصمنية ) في جلستها 
الثامنة على أن تعلن بوضوح منذ عام ١44١‏ ؛ الشروط التي ينبفي توافرها حت 
يكن قبادة الشعب نحو القيام بالعصيان المسلح : 

« بحب أن تؤول الثورة فى المند الصنىة إلى انتفاضة مسلحة . وحتى 
يكون بالإمكان شن عصان ميك لين أن تحر الفزروط ا 1 

« أن تكون جببة التحرير الوطني قد توحدت في جميم أرجاء البلاد . 

«أن لا تقوى الجاهير علىالعيش بعد الآن تحت الثير الفرنسي المابانيء وهي 
مستعدة لأن لتضحي بنفسها في بدء العصيان المسلح . 


(*) يعتبر الجنرال فو نغوين جماب من أبرز القادة العسكريين وأحد كبار معدي حروب 
التحرر الشعممة ف عصرنا »> وهو يشغل ممص ب وزبر الدفاع الوطني مو ردة ف تنام الديمقر اطمة 
والقائد العام لجيش الشعب الفيتنامي . للاطلاع عل المزيد من أفكاره الحديثة راجع كتاب 
» صر كبر وههمة عظيمة ¢ وكتاب «< من الذي صر ف فماتدام ۰C‏ و کتاپ » حرا الشهمية 
انتصرت عل حرب الايادة الامريكمة 2 أصدار دار الطلمعة 2 المترجم 4 
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« ان تكون الدوائر الجاكمة في اهلد الصمنية مدفوعة نحو أزمة اقتصادية 
وسماسىة وعسكربة . 


« إن الظروف الموضوعمة مۇاتىة لانتفاضة على غرار النصر العظم الذي 
أخر زه الجيش الصمني على الجيش الياباني » وعلى غرار الثورة الفرذسة أو المابانية» 
أو النصر الشامل لامعسكر الديقراطي فيالمحيط الباسفكي وق الاتحاد السوفياتي » 
والتخمر الثوري في المستعمرات الفرنسية واليابانية وبوجه خاص نزول القوات 
الصمنمة أو البريطانية ‏ الأميركية في اند الصينية » . 


إن تعلمات « الإعداد للانتفاضة » التى أصدرتها اللجنة المركزية للفماتمنه 
في أيار ۹44 قد أشثارت أيضاً بوضوح إلى اللحظة الى ينبغي فسا للشعب أن : 
يعلن العصمان ب 
و١‏ - ان تكون صفوف العدو في تلك اللحظة مجزأة يدب فبها الرعب 
إلى أقصى مدى . 
(«( ا س انتکون منظمات التحر بر الوطني والثوردين عافدة العزم علىالقيام 
بالثورة وفقتل الأعداء ٠‏ 
وخ س ان تدعم الماهير العريضة الانتفاضة بإخلاص وتساعد الطليعة 
يعرم و إصرار 5 
« إذا بدأنا الثورة في الوقت المناسب فإن ثورتنا للتحرير الوطني سوف 
تنتصر بالتأكيد . يحب علينا أن نكون داي البقظة ونشعر بنيض المحر كة 
ونعرف حالة الماهير النفسية ونقدر بوضوح الموقف العالمي والموقف في كل 


الاس 44 5 
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إن الإنتقال من النضال السياسي إلى النضال المسلح كان تغيراً عظيماً تطلب 
فترة طويلة من الإعداد . وإذا كان قد قبل بأر: العصمان المسلح فن فإ 
المضمون الرئسى هذا الفن هو أن نعرف كيف نعطي لهذا النضال شكال 
مناسسة لموقف الاي فی كل مرحلة و كيف نبقي على العلاقة الصمحمحة بين 
أشكال:النضال السماسي وأشكال النضال المسلح في ترة . كان النضال 
السماسي في البداية المهمة الأساسية » والكفاح المسلح مهمة ثانوية . وبالتدريج 
مي النضال السياسي والنضال المسلح بنفس الأههمية . وفيا بعد تقدمنا إلى 

حلة شغل فيها النضال المسلح الدور الأساسي . ولكن حت في هذه المرحلة 
کان علمنا أن نحدد بوضوح متى شغل النضال المسلح الدور الأساسي ضمن منطقة 
معيئة فقط ومتى شمل ذلك كل الآمة . كان علينا أن نيني أنفسنا على أساس 
القاعدة الموجبة فبا يتعلق بأشكال الصراع كي نضع بوضوح القواعد الموجبة 
لعمانا و لا شال التنظم . كان الصراع يننا وبين العدو في ذلك الموقف القائم 
صعباً وعتيفا للغاية > فاو ام يكن التوجيه ف في النضال والتنظم دقيقين » أي لولم 
دتہعا بشکل صحيح القاعدة الموحمة ا والخذر وف معرفة كمفية تقد بر 
الظروف الذاتمة ومقارنة القوات الثورية بقوات الثورة المضادة » لكنا قد 
واعفينا رالا 4 المصاعب والفشل . 


إن القيادة الصسحيحة عليها أن توفر في إعدادها العصيان: المسلح تطوراً 
مستمراً وحدداً للقوى الثورية إلى أن يكون الوقت قد نضج للانتفاضة 
الاسلحة 


وكان قد ذثر بوضموح في الجلسة الثامئة للجنة المر كازية 


9 


8 


نعد القوى اللازمة للعصيان المسلح » على حزبنا أن يقوم يا بلي 
١‏ أن يطور ويوحد المنظمات من أجل التحرر الوطني 
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۽ - أن يد المنظمات إلى المدن والمصانع والمناجم والمزارع . 


ج أن يد المنظمات إلى المقاطعات حمث الحركة الثورية ما زالت 
ضعيفة » و كذلك إلى مناطق الاقلىات . 


1 2 أن يعبىء شاب الحزب بروح التصممم والتضحمة . 


ه - أن يعبىء أعضاء الحزب يحيث يمكنبم الحصول على الطاقة 
والتجربة التي مكنبى من القيادة والتغلب على مشكلات الموقف . 


+ د أن شكل موعات صغيرة من الثوار ومنظمات للحنود ... )ا ۰ 


لقد أ كد لينين في حديثه عن العصيان المسلح أن « الانتفاضة يحب أن تعتمد 
على الموجة العارمة لحر كة الماهير الثورية : ( وليس على المتآمرين ) » . إرف 
التحدث عن الإعداد لعصيان مسلح وعن العصيان المسلح لا يعني أثنا ستولي 
اهتاما أقل التحرك السيامسي الجماهير » على العكس فلا يمكن العصيان المسلح 
' أن ينتصر يدون حر كة سياسية عميقة وعريضة تقوم ها الماهير الثورية . 
وإذن » فلى تعد إعداداً جيداً لانتفاضة مسلحة لايد أن تكون المممة الاكثر 
إلجاحاً هي القيام بالدعاية بين اجماهير وتنظيمهبا كي « تطور وتعزز المنظمات 
العاملة من أجل التحرر الوطنى » وذلك على أساس المنظمات السماسية القوية » 
فقط . وبذلك تنمكن المنظمات شد دالمسلحة. وجموعات الثوار ووحدات الثوار 
المنظمة والتى لما صلة وشقة بالماهير الثورية» أن تعمل على أسس وطيدة > وأن 
تدفع بنشاطاتها وتطورها حتى النهاية . 


مستوى كاف من القوة وكانت قوات العدو لا تزال قائمة » كان للتعيئة بين 
الجاهير كل المقومات لآن 'تعتبر المهمة الأساسية للإعداد لعصيان مسلح . وقد 
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نفذت الدعاية وتنظم الماهير في كل مكان من البلاد وكانت ذات أهية حاسمة 
في النواحي الأساسية . إذ سرعان ما اختارت اللحنة المر كزية الحزب مناطق 
جبال فبيت باك والماطقتين المر كزيتين باك صن فو نباي وكاوينانغ' لتصبح 
قواعد مسلحة . ففي ظل الظروف السائدة حمنذاك كان لا بد من إقامة 
القواعد المسلحة بشكل مبري أي أن تكون المراكز حيث الحركة الثورية 
راسخة وحدث تنظم الماهير قوي . وعلى اسان المنظمات السماسية الجماهير 
أقيمت جموعات الدفاع الداتي قات القتال الدفاعة - الداتمة والتي تحولت 
فما بعد إلى جماعات محلمة مسلحة أو إلى فصائل مساحة محررة أو حررة جزئيا 
من الانتتاج وإلى وحدات ثوار كبيرة في النباية . وظبرت بالتدريج فرق 
الملا كات السرية العاملة والفرق المعسكرة السرية » فرق الصدامات المسلحة 
والمجموعات الحلة المسلحة . وكانت قاعدة الدعاية المسلحة أكثر القواعد 
الموجبة إفادة وملاءمة » كا كانت النشاطات السماسية أ كثر أهمية من النشاطات 
العسكرية » والقتال أقل أهمية من الدعاية . لقد استخدم النشاط المسلح كي 


دصون ويعزز ويطور القواعد السماسية . 


وما أن عززت القواعد السماسة وتطورت حتى نا بخطوة واحدة إلى 
الآمام لتعزيز وتطوير القوات المسلحة وشبه المسلحة . وكان لا بد من أن تحاص 
هذه القوات يسرية تامة وأن تكون لدا مراكز النشاط الدعاوي ومعالجة 
مشكلة الخونة . ولقد اتسمت الطحمات العسكرية بالسرية التامة ونفذدت بصورة 
سريعة فيجب أن تكون حركاتها شبيبة يجحركات الأشباح . 


أما القاعدة العريضة لاجماهير فقد تر كت لما مبمة القيام بالنضال القانوني 
المشمروع > إذ لم تكن الفرصة مؤاتية بعد لإقامة سلطة ثورية . ومع انه كانت 
هناك مناطق شار كت فا الجاهير بأ كلها في منظيات التحرر الوطني وكارف 
للجان الفماتنه فى القرى نفود كامل بين الماهير بوصفها منظات سرية للسلطة 
األرتة . إلا اننا حتى في تلك المناطق لم نحاول الإطاحة بالعدو وإنما حاولنا 
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اسّالته وتسخيره . وانسجاماً مع هذا الخط أصدرت اللجنة ار كزية للحزب 
٠‏ وانسجاما.ع هذا الخط أيضاء أعلن هوشي منه المبادىء الموجبة بشأن الدعاية 
المسلحة لامنظيات المسلحة في كأو يانغ باك كان . وتناول ذلك بصورة 
رئيسية إعطاء الأوامر لإقامة وحدة الدعاية المسلحة لحركة تحرير فيقنام . وقد 
أظبرت التجارب انه إذا لم يتم استيعاب المبادىء الموجبة المشار إليها أعلاه في 
الأساببع الأولى من الإعداد لانتفاضة.مسلحة فإن من المرجح أن تواجه الحركة 
الدورية مشا کل و خسار مرحلىة تنال من قوة الإعدادات لانتفاضة مسلحة : 


لقد كان العصيان المسلح الشامل الذي وقع في شبر آب نصراً عظيما 
لشعمنا وحزبنا وكانتانتفاضةناجحة لبك مستعمر وشيه إقطاعي. فقد تطورت 
الانتفاضة من خلال النضال ااسياسي الطويل الذي تحول. إلى نضال إقليمي 
مسلح في المرحلة التي سبقت العصيانات . وقي النباية » باغتنامنا الفرصة المناسية 
عندما كان العدو فى أزمة تامة » وباستخدامنا لقوة المجاهير السياسية بشكل 
رئيسي »> وبدعم من القوات المسلحة وشبه المسلحة » تهنا بالانتفاض بشكل 
بطولي في المدن والريف وحطمنا حك الامبريالنين والإقطاعمين وأقنا سلطة 
الشعب الدوقراطية . إن نجاح العصيان العام الذي وقع في شر آب يثبت أن 
حر كة التحرر للشعوب المضطهدة قادرة على الانتصار ضمن معطمات تار نخمة 
معينة من خلال العصيان المسلح . 


ل 


حورب المقاومة ضد الاميريالية ألفر نسية 


فو نغوين غياب 


© 


. كانت السياسة التي تقدم بها حزبنا مع بداية الحرب العالمية الثانية تقوم 
على الإعداد لانتفاضة مسالحة لتر بر بلادنا . وى عامى ۱۹4٩1 - ۱٩۹4٥‏ ونا 
بعد تأسيس النظام الديةراطي اوري تبنى المحزب سماسة توحمد الشعب 
موطدا العزم على شن حرب مقاومة كي يحمي منجزات ثورة آب والاستقلال 
الدي استعيد ا 


وقد أدرك الحزب بوضوح بعد تجاح الثورة حاطر عدوان المستعمرين 
الفرنسيان . ودعا حق ف « إعلان الاستقلال » و« قسم الاستقلال » إلى 
مضاعفة الاحتراس وتعيئة الشعب كى يكون جاهزاً للدفاع عن أرض أجداده . 


نشبت الحرب ضد المستعمرين الفرنسيين العدوانية في سايغون حيث م تكن 
قوة الشعب قد تعززت دعد ٠‏ واعترد E‏ مشا كل كبيرة في كل الحقول . وم 
يسبت لبلدنا أن تحمل نير هذا العدد من الجيوش الأجنبية . لقد استسم اليابانيون 
ولكنهم بقوا يحتفظون سلاحهم . وبذل جيش تشانغ كاي تشيك الذي نزل 
في الشمال أقصى طاقاته لمساعدة كوك وان دانغ ( الكومنتانغ الفيتنامي ) 


¥۰ 


للإطاحة يسلطة الشعب > واحتلت القوات البريطانية في الجنوب السلاد حتى 
موازاة خط عرض ١‏ وحاولت أن تساعد المستعمرين الفرنسيين على توسيم 
حرم العدوانية . 

قاد حزينا الشعب في نام بو “ ليشن حرب مقاومة ضحد المستعمرين 
الفرنسيين » ولكى يدفع بجميم القوى ثحو العدو الرئسي سلك الحزب خط 
كسب المزيد من الأصدقاء مع خاق القليل من الأعداء وسعى لتوسيع الجببة 
الوطنمة المتحدة وأوجد الجسة الوطنية الفيتنامسة المتحدة ووحد كل القوات 
التي يكن توحيدها وحمّد تلك القوى التي أمكن تحسيدها وميز بين القوى التي 
كان بالإمكان التمسيز فما بينها . وقي نفس الوقت وحدد السلطة وطور وعزز 
القوات المسلحة وانتخب الجعسة الوطنية وشكل حكومة ائتلافية مسن 
أجل المقاومة . 


وفي السياسة المخنارجية » حاول حزبنا بكل الوسائل أن يقم سياسة ودية 
مع جيش تشاينغ كاي شيك وأن يتجنب كل الصراعات الجانبية وهو يواجه 
العد و الرئسي»المستعمربنالفر نسيين المءتدين. وقاد حزبنا الشعب والجيش ف نام بو 
بإصرار وعزم لبقاوم الجيش المعتدي وعبأ الشعب بكامله في كل أنحاء البلاد يي 
ببذل أقصى طاقته لدعم الجنوب وأرسل الجبوش إلى هناك وأع” في نفس 
الوقت لامقاومة في حالة امتداد الخرب . هذا من جبة ومن جبة أخرى ل تفته 
فرصة الإف ادة من التناقض بين القوات الفرنسية وقوات تشانغ كاي تشيك 


إن توقيع المعاهدة التمبيدنة في السادس من آذار عام 5 بان الفرنسسين 
وقواتنا كان تتبجة هذه السياسة'والاستراتيجية الصحبحتين ونظراً لتنازل قدم 


. وهي الجزء الاسفل من چنوب فياتنام المعروف سابةا ب صين - كوشين‎ )١( 
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من طرفنا » كان بوسع جزء من الجيش الفرنسي النزول في مراكز محصددة في 
مال فيتنام ليحل حل قوات تشانغ كاي تشيك . وقد اعترفت الحكومة 
الفرنسية > من جهتها » يجمهورية فيتنام الديقراطية كبلد حر ضهن إطار الاتحاد 
الفرنسي» ها حكومتها الخاصة وجيشها » ويرلانها » ومالمتها الخ ... وبهذا 
نجحنا في طرد ۰ر۲۰۰ من قوات تشبانغ كاي تشيك خارج بلادنا . بعد هذا 
ابيد أيضا جيش الثورة المضادة » فياتنام كوك وان دانغ» والذي ما زال يحتل 
خمس مقاطعات على طول الحدود ووسط شمال فيتنام. لقد نما النظام الديمقراطي 
المجمبوري وازداد قوة . 


ومع الاتفاق التمبيدي تنا بتنقيذ سياسة « دقع السلام إلى الأمام ». وفوراً 
بعد توقبع الاتفاق سنح الوقت لأوهاءالسلام بالتأثير» يشكل جزئي» على يقظتنا 
تجاه مشاريع المستعمرين الرجعية . ولكن الحزب واصل + بشكل عام » بذل 
الجهود لتعزيز السلام وني نفس الوقت زاد من قواتنا وكان مستعداً لأن يحبط 
كل مؤامرات العدو . فمن ناحية التزم بالاتفاق الذي وقكّم» وواصل» من ناحمة 
أخرى > بعزم نضال دفاع ذاتي ضد كل أعمال العدو التخريبية لهذا الاتفاق . 
وبدأت مشاريم المستعمرين الفرنسيين تنكشف في كل يوم يمر ٤‏ وكانت كاما 
ازدادت تنازلاتنا ازدادت قادياتهم وانتہا كاتهم للاتفاقات . لقد مزقوا علنا] 
الاتفاقية التي وقعوها وقاموا بعمليات عابئة في مناطق المقاطعات الحتلة في 
الجنوب وانغمسوا في اعمال مثيرة للغضب وتعدوا بالتدريج على حةوقئا في 
مراكز عديدة يما فا هايفونج وهانوي العاصة . لقب يذاوا أقَمى جبودم 
لاحتلال بلادنا . وعندئذ »> ويعد أن أدرك الحزب أن إمكانيات الحفاظ على 
السلام لم تعد موجودة » دعا الشعب بكامله لشن حرب المقاومة . 


مكن الحفاظ على سياسة السلام ولكن المستعمرين الفرنسيين كانوا مصممين على 
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غزو بلادتا مرة أخرى . وكات من الہمدہى ي آنه لم يعد أمام شعبنا من سبيلسوى 
حمل السلاح بعزم لإنقاد الوطن . لقد أظہرت الأعمال بشکل واضح للشعب 
الفرنسي ولمع الشعوب الحبة للسلام في العالم أننا نرغب باأعيش في سلام ولكن 
المستعمرين الفرنسيين يحئون بإصرار » على الحرب . وهنا يتجلى سيب كسينا 
في حرب المقاومة التي يقوم مها شعينا لعطف وتأييد الماهير العريضة في فرنسا 
وجميع أنحاء العالم . 

كانت سياسة حزبنا في المقاومة دقيقة في انسحامها مع متطلبات الشعب 
5 ي بلغ حنقه على المعتدين اة . وهذا السب e‏ > واستحابة لنداء 
الرئيس هو لتنفيذ حرب مقاومة ل ينأ جيشنا وشعبنا بنفسه عن الشدة 
والتضحمات  OC TE‏ لى شن حرب مقاومة مهمون 
فما هة رحل واحد لإحراز النصر وإبادة المعتدين . 


إن حرب المقاومة التى شنها شعبنا كانت استمراراً للثورة الدمقراطمة 
الاجتاعية عن طريق النضال المسلح . لذا فإن الالتزام خط ثابت لثورة تحررية 


5 ص ه٠‏ ف 5 5 - 5 وم ت 55 . 
دعقر اطمة E‏ وہأادة حر ب مقاومة كانت مسا معقده وحاسة ٠‏ 


كانت فيتئام بالأصل مرا عدر أ وشبه إقطاعي . ولكن جتمعنا دخل في 
تحولات عظيمة نتبجة لثورة آب . فقد أطيح بنظام الحم الامبريالي ويساطة 
الملك ورجال حكه الكبار » أدوات الامبريالية الذين مثلون أكثر القطاعات 
رجعية في طبقة الملاك الاقطاعبين » مع ذلك فا تزال هذه الطبقة موجودة في 
جتمعنا ول تحل مسألة الأرض إلا جزئما . 


لقد أضرمت القوات الفرنسمة المستعمرة نار الحرب العدوانية وعاد ظمور 
التناقض الرئيسي بين شعبنا والامبريالية في أكثر أشكاله حدة . من كان العدو 
المعتدي ؟ الامبريالدون الفرنسيون بالتأكيد . وفي البداية » نظراً لوجود عناصر 


Y۳ 


£ 


تقدمية في الحكومة الفرنسية ونظرأ اضرورة تكتسكىة > قلنا بأن عدونا هو 
ااي الف رنسہون ال رجعدوتن . ولكن فما بعد ٤‏ و بالتحديد دود عام ۷ ۱۹4 
فصاعداً » أصبحت الحكومة الفرنسية رحعرة بالا كيد وكان المعتدون م 
الامبريالءون الفرنسمون الدىن كانوا أعداء شعمما کله والدين كانوا بغرون بلادنا . 
في هذا الوضم كان العامل القومي ذا أهمية قصوى . فلكي تقائل الامبريالية 
ا كان مق او ايفاك التويورة .والفنا ضير 
الوطذمة وان تعزز الجسبة الوطنية الموحدة . وحصلى حزينا على نجاحات عظيمة 
2 ف سماسته لتوحمد الشعب . وأصبح الشعار الدي وضعه الس هو سي ممه 
« الوحدة » الوحدة > والوحدة العريضة - النجاح» النجاح» والنجاح العظم» ؛ 
حقرقة عظيمة . وكانت الجممة الوطنئمة المتحدة المعادية للامبريالية في بلادنا 
نوذج لأعرض الات الوطنية ف بان مستعمر 


إث الثورة التي قادها الحزب الشيوعي ل تنحرف مطلةا) عن الثورة 
الدعقراطية . إن مبمة المعاداة للامبريالة قد سارت حجنا إلى جنب مع مهمة 
المعاداة للاقطاعية بالرغم من أن الأولى كانت أ كثر إلا لاه نابا 
زراعماً متخلفا أغلسة السكان فيه من الفلاحين. وبينا كانت الطبقةالعاملة هى الق 
فقوم القروة لقب كانيع لع الالاس رن عدر ١‏ ا 0 
المعاداة للامبريالية والاقطاء . وأكثر من ذلك فقد اعتمدنا في شن حرب 
المقاومة على الريف كي نبني قواعدنا التي ننطلق منها لشن حرب عصابات كي 
نطوق العدو في المدن وتحررها في النباية . لذلك كان من الآهمة بمكان أن نولى 
اهماما خاصا اسألة الفلاحين ومسألة المعاداة للاقطاع كى نصل حرب العا ا 
الطويلة حو الخصر . ۰ 


كيف عالج حزبنا مسألة المعاداة للاقطاء من أجل تعيئة القوة الفلاحمة 
خلال حرب المقاومة ؟ إبان ثورة آب »© وبعد أن أطحنا بالملك ورحال الج 
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الكبار » أنزل العقاب بعدد من الخونة ووزعت أراضيهم على الفلاحين . 
وأعطيت أراضي المستعمّرين مرحلا للقلاحين . وبعد أت أعاد الاميريالنورن 
الفرنسيون احتلال بلادنا بدأ التواطق بين الامبرياليين وأكثر القطاعات رجعية 
في طبقة اللاك الاقطاعيين . كان التناقض الأساسي » في مجتمعنا » في ذلك 
الوقت بين أمتنا وشعينا من جبة وبين الامبرياليين الفرنسيين وأتباعبم من 
الاقطاعمين الرجعمين من جبة أخرى . ويناء على ذلك رفعنا شهار « إبادة 
المستعمرين والرجعيين والونة » . ونتمجة لذلك » وني السنين الأولى من حرب 
المقاومة » تمع عدد من أ كثر العناصر الرجعية في طبقة الملاك في مسار العمليات 
التى جرت ضد الحتكومات الحلىة - الألعوبة ‏ وضد المونة . وقد وزعت 
اا وأراضي الملاكالغائيين على الفور أو انها وضعت تحت وصادة الفلاحين. 
ولذا فقد استمرت المهمات ضد الاقطاع أثناء التطميق . 


على أئة حال » ونظراً للمفبوم الهم لمضمون ثورة التحرر الوطني الذي ساد 
حق مطلم عام 45 وحى السنوات الأو عرف المقاومة فقد أههملت ف 
أذهاننا وفي سباساتنا أيضا مبمة معاداة الاقطاع بطريقة ما » ولم تلق المسألة 
الفلاحية التقدير الكافي لآهميتها . ول يطرح السؤال بطريقة أكثر تحديداً قبل 
حلول فترة ١96٠ - 1١949‏ . وی الفترة ۱۹٥۳ - ۱۹٥۲‏ قرر حزبينا تعرئة 
الجاهير من أجل إجراء تخفيض حاد في ريع الأراضي ولمواصاة الاصلاح الزراعي 
جةة) شعار « الأرض أن يفلحبا » وببذا فقد أذ كىت بقوة روح المقاومة لدى 
الملايين من الفلاحين وعزز التحالف العمالي الفلاحي ودعمته الجربة الوطنية 
الموحدة وعززت الادارة والجيش وزادت النشاطات . كانت هناك أخطاء في 
الاصلاح الزراعي ولكنها ارتكبت في أغليها > بعد إعادة السلام وبذلك لم 
يكن هما من أثر في حرب المقاومة . وينبغي أن يضاف أن الاصلاح الزراعي م 
ينفذ في الشمال فحسب وإنما جرى بعد عام ١461١‏ توزيع الأرض على الفلاحين 
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في جنوب فيتنام أيضاً . كان تنفيذ الاصلاح الزراعي خلال حرب المقاومة 


وإذا ما نظرنا إلى الوراء » فإن حزينا » بشكل عام » التزم بخط ثورة 
التحرر الوطنى من خلال حرب المقاومة . ويفضل هذا نمحنا في تعمئة دُعينا 
لشن حرب الشعب مستخدمين القوة الماثئلة للشعب لقبهر المعتدين . 


إن العدو وهو قوة امبريالىة ضعفت كثيراً بعد الحرب العالممة الثانية “> ما 
زال قويا بالقماس المنا . وأكثر من ذلك فقد امتلك جيث) موسما محترفا يجبزاً 
بأسلحة حديثة ومزوداً تخبرة في الحروب العدوانية وأما نقطة ضعفه فإنما 
تتجلى في الطبيعة غير العادلة للحرب التي يخوضها . ونتيجة لذلك فقد كارن 
منقسما داخل] ولا يلقى دعا من شعب بلاده » ولم ينعم بعطف الرأي العام 
العالمي . كان جيشه قويا فى البداية ولكن روحه المعنوية كانت آخذة في 
التدهور . وقد أصبيت الامبريالية الفرنسىة بنقاط ضعف وعقبات أخرى »> 
فالقوة الشرية والثروة كانت محدودتين وأدينت الحرب القذرة بقوة من قبل 
المواطنين الفرنسيين أنفسهم . 


ومن جانبنا كان يلدنا بالأصل بادا مستعمراً وشبه إقطاعي تال استقلاله 
حديثا . فلذلك لم نكن قد وحدنا قوانا في جميم الحقول بعد > وكان اقتصادنا 
زراعا متخلا » وكان جيشنا عبارة عن قوات ثوار تنقصها الخنبرة » تتلك 
بعض الأسلحة القدية » ولم تكن مؤننا كافية وكانت اللا كات تعوزها التجرية . 
وتحلت ذقطة القوة فنا فى الطسعة العادلة الحرب التى خوض» وبذلك استطعنا 
أن نوحد شعمنا بأ مله . لقو كرا اوو اجا روم التضحمة بأنفسهم 2 
مقاتلة العدو ونعموا بالعطف العميق وبدعم الشعوب في جميع أنحاء العالم . 


تلك كانت الملامح الرئيسية لكلا الجانبين في حرب المقاومة الأخير ة » إنها 
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قشر بوضوح إلى أن مواضع قو العدو كانت نقاط ضعفنا ومواضع قوتتا كانت 
نقاط ضعفه . بيد ان مواضم قؤة العدو كانت موقتة في حين انها كانت أساسية 


بالنسبة لنا . 


ونظراً للسمات المذكورة أعلاه فقد كانت قاعدة العدو الاستراتسحمة هي أن 
يهاجم بسرعة وأن ينتصر بسرعة » فكاما أطيلت الحرب أكثر نقصت مواضع 
قوته وازدادت مواضع ضعفه . هذه القاعدة الستراتىحىة كانت تتناقض مسع 
القوة المحدودة للامبريالية الفرنسية التي ازداد ضعفها بعد الحرب العالمية الثانية 
وبالتالي فقد أجبر في مخططاته لاحتلال بلادنا » لآن يدمج خطته في اهجوم 
السريع والفوز السريع مع خطته في الغزو خطوة فخطوة واتبع نفس الأمر 
فى التفاوض معنا مستخدماً ساسة كسب الوقت كى يحشد قوى إضافية.وبغض 
النظر عن المشاكل والعقبات الت سببتها مواطن ضعفه فإن العدو كان حالما 
تتوفر له الإمكانية ينفذ بالحال خطة الهخوم السريع وحاولة الفوز السريع آملاً 
أن ينبي الحرب .بنصر حاسم . ومنذ بداية الحرب كان لدى الامبرياليين 
الفرنسدين طموح في تكلة الاحتلال و « تهدئة » جنوبفياتئام خلال أسابيع 
قليلة . لقد اندلعت حرب المقاومة على مستوى الأمة فبذلوا كل ما في وسعيم » 
عندما فشلوا في تدمير قوانا الآساسة في المدن » لكي يعيدوا تجميم قواهم 
وقاموا بجوم كبير في فبيت باك متوقعين أن يبيدوا عناصرنا القيادية وقوانا 
الأساسية كي يسجلوا نصراً حاسما . فشل الحجوم في فييت باك وأجبر العدو على 
إطالة الحرب وأن ينتقل « لتبدئة » المناطق في مؤخرته بيد انه لم يتخل عن 
خطته في المحوم السريع والانتصار السريع . وكانت إعادة توزيم الجنر الات 
مرة بعد أخرى وبوجه خاص إرسال الجنرال نافار إلى الحند الصمنية قد قصد 
منها إلحاق ضربات حاممة لإنها الحرب العدوانية بشكل سريع . 


وعندما أدرك دزينا 0 بوضوح * مواطن القوة والضعف لدى العدو ولدينا» 


يفنل 


ولي يحبط مخطط العدو الاستراتيجي » تقدم بمبدأ حرب المقاومة الطويلة 
الأجل . إن شعبنا بموا.جبته لعدو يمتلك مرحلا اليد العليا » لم يكن بوسعه أن 
يضرب بسرعة ويفوز بسرعة ولكنه احتاج إلى الوقت كي يتغلب على نقائصه 
ويزيد من مواطن العدو الضعيفة . وقد ظبرت الحاجة إلى الوقت لتعبئة وتنظم 
وتعزيز قوى المقاومة لإنهاك قوى العدو ولإعادة ميزان القوى بالتدريج بصورة 
عكبسة ولتحويل الضعف إلى قوة وفي نفس الوقت افادة أنفسنا من #ولات 
الموقف الدولي الذي كان يتجه أكثر فأكثر نحو دعم مقاومتنا » لتنتصر على 
العدو في النباية . 


إن القانون العام للحرب الثورية الطوياة غالبا ما يمر في ثلاث مراحل : 
دفاع فتوازن فجوم. وقد اتبعنا » بصورة أساسية > في حربنا للمقاومة وفي 
الاتجحاهات الرئيسية هذا القانون العام . وبالطبع فإن حقيقة ما كان يجري على 
جبهات القتال قد انتشر يطريقة أكثر قوة وأكثر تعقيداً ولي نحق القاعدة 
الموجبة للحرب الطويلة »> بعد فترة قتال لإنبهاك العدو ومراقبته تهنا بتنفيذ 
استراقيجية الانسحاب عن المدن الى الريف كي نحفظ قوتنا وندافم عن قواعدنا 
الريفية. ؤبدأ التوازن يظهر بالتدريج بعد فشل العدو في هجومه في فييت باك. 
وقررنا شن حرب مقاومة واسعة النطاقئ. تمنذ عام ١46+‏ فصاعداً كانت حملات 
المحرات المضادة المحلية ناجحة جداً و كسبنا الممادرة على الحدود الشمالية للمعركة. 
وكانت حل ديان بان فو ف مطلع عام 1404 هجوماً مادا اتن رت 
المقأومة منصر عظطم 5 

إن تمكين كل فرد من استيعاب القاعدة الاستراتسحمة الموجبهة للحرب 
الطويلة الأمد بشكل کامل لم يكن جبداً عسكريا واقتصاديا كبيراً من حيث 
التنظم فحسب بل أيضا عملية تثقيف إيديواوجي ونضال داخل الحزب وبين 


الشعب ضد الاتحاهات المنحرفة التق ظبرت كثيراً إبان سنوات حرب المقاومة. 
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كانت إحداها انمزامة متشائمة افترضت أن ضرق رقعة بلادنا وقلة عدد سكاننا 
وتخلف اقتصادنا وضعف قواتنا المسلحة وصغرها سوف لن تمكئنا من مواجمة 
العلدق رولا ت نا رة ووا عل ی ج و قافول :ميو كانت 
الاتحامات الخاطئة الأخرى تتمثل في الذاتية » فقدان الصبر > التوق للانتصار 
سسرعة وهذه برزت عند بدء حرب المقاومة في خطط العملمات لعدد منالمرا كز 
التي لم تككن راغبة في سحب قوتها من أجل الحافظة على قوتنا الرئيسية يا ظبرت 
في خطة قادة تلك المراكز المتمثلة في القيام ,بجوم شامل مضاد في عام ١١6٠‏ 
مع ان الظروف الموضوعمة والذاقية على السواء لم تكن تسمح بذلك . 


وقام الحزب بأقصى الجهود كي يصحم الاتحامات الخاطئة وليثقف أفراد 
الشعب يحيث يمكنهم من أن بروا بوضوح مشا كلنا وميزاقنا» حر كا الشعب بأ كله 
کي يحافظ على ثبات تصميمه في القتال . إن الكتيب الذي كتبه الرفيق ترونغ 
شنبه « سوف تنتصر حرب المقاومة » كان مساهمة هامة للفهم الدقيق لخط 
حرب المقاومة ولسياسات الحزب . هنا ينبغي أن يكون التأكيد على الآثر 
العظم قررات الجلسة الاولى للجنة المر كزية في عام ١46١‏ التي ذكرت الحزب 
بأكمله بأن « حرب المقاومة التي نخوض > صراع طويل وقاس » و « عليئا أن 
نعتمد » بصورة رئيسبة > على أنفسنا » وعلى قوانا ». إن حملات إعادة الصصاغة 
الإيديولوجمة في الحزب والجيش والعمل الدعاوي بين الشعب الذي نقذ حسب 
تعلمات اللجنة المر كزية قد عزز بشكل رئسي تصمم الشعب على شن حرب 
مقاومة طويلة وزاد من ثقته في النصر النہائي » ومكن القواعد الموجبة الطويلة 
الأجل ومبادىء الاعتاد على النفس فى حرب المقاومة من النفاذ نفاذاً أكثر 
عمق في وعي الجاهير . ظ 


ولي نشن حرب مقاومة طويلة » كان علينا أن نولي روح الاعتاد على 
النفس عناية خاصة . وفي خلال السئوات الاولى من المقاومة كان على شعينا أن 
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يناضل عندما طوق من جميع الجبات . كان الاعتّاد على الذات حمتذاك مسألة 
حيوية: فلم یکن لدى شعبنا من طريقة غير الاعقاد علىالذات کي يكون فيمستؤى 
العدو . وعندما أولينا روح الاعتّاد على الذات عناية خاصة. أخذت قواتنا 
بالبحث عن مؤنا على أرض المعركة فاستولت على أسلحة العدو كى تسلح نفسها 
واقتصدت في الذخيرة وطورت قدرتمها على الاحتال وتغلىت على.المشاكل 
وناضلت كي تسام في الانتاج > وزودت نفسها بفضل هذا الإنتاج نحزء من 
احتياجاتها وذلك كى تخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الشعب . 


ولقد سعى شعبنا في بناء المؤخرة وفي تطوير اقتصاد المقاومة كى يحقق 
الكفاية لنفسه ويواجه احتياجات الجيبة ٠‏ وقمنا بمضاعفة الانتاج في كل. مظہر 
کي تمد شعينا بالسلع الرئيسية ©» وقاتلذا ضد حصاإر العدو الاقتصادي > وجرى 
إصلاح مساحات كييرة من الأراضي البكر لزيادة انتاج المواد الغذائية . وشيد 
عدد كبير من مصانع انتاج الأسلحة لتزويد قوات الجيش . وقد عزز شعب 
وحدش المنطقة الخامسة وف نام بو ٤‏ يشكل خاص“› روح الاعمّاد على الدات الي 
درحة كميرة وسحلوا إنجازات عديدة بالاعمّاد على الدات فى دشنوا حرب 
المقاومة يمواظبة ومثايرة في ظروف قاسية وصعمة للغاية . 


وعندما تحول الموقف الدولى إلى سالطنا ‏ وإن كنا ما نزال نواحه 
المشكلات العديدة - بدأ يظبر بين الحزب والجش اتحاه نحو التردث والاعتّاد 
على العون الاجني لذلك فقد أولى حزبنا الاهتام » أثناء مواصلة التبشير حرب 
المقاومة الطويلة » لإيقاظ روح الاعّاد على الذات والإشارة إلى أن أهنة الدعم 
والعطف الدولي تكون فقط عندما نعتمد على قوانا الاصة كى نضمن التصر 
لشعبئنا في حربه التحررية . 


إن وجود قاعدة استراتيجية مرشدة صحيحة ل يككن بالأمر الكافي للانتقال 
بحر ب المقاومة نحو النصر فقد كانت الضرورة تقتضى وجود ممدأ موجه للقتال 
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يستطيع أن ينفذ القاعدة الاستراتيجية الموجبة بنجاح وبشكل .عام كانت 
حرب المقاومة التي نخوض حرب عصابات وحرب المواقع . 


ولقد استوعبنا هذا القانون العام يصورة أساسية ولذلك حققنا النجاح . 
والاختيار في تطسيق الحرب . 


وف حرب المقاومة لعيت حرب العصابات دوراً کسر الآهمية في عمل 


نوعا من القتال الذي تخوضه الماهير » جماهير بلد ضعيف سيىء التجبيز يتصدى 
لجدش عدوانی عتلك معدات أفضل . 


. هذه هي 'طريق خوض القتال في حرب ثورية تعتمذ على الروح البطولية 
للانتصار على الأسلحة الحديثة » فبي تتجنب ملاقاة العدو عندما يكون قوي 
وتهاجمه غندما يكون في وضع أضعف فتارة تكون مبعثرة القوى وآخرى 
جامعة لقواها » تارة تصمد وأخرى تببد العدو مصممة على مقارعته في كل 
مكانيحمث يواجه حيمًا يذهب الغرى في بحر منالشعب المسلح يواصلضربه ويذلك 
يضعف روحه المعنوية ويستنزف قواه . وبالإضافة إلى الوحدات التي يستازم 
توزيعبا کی تتصدى للعدو من اأصروري إعادة تجميع القوى الكميرة المسلحة 
في ظروف مؤاتية لكي يتحقى التفوق في اهجوم في نقطة معينة وق موعد 
معين لإبادة العدو. إن إحراز الانتصارات في مواقع صغيرة يؤدي إلى استنزاف 
قوة العدو البشرية وني نفس الوقت يعزز قوانا ثيئا فشيئا . إن الهدف 
الأساسي القتال يحب أن يكون تدمير قوة العدو الشيرية وينيغي أن لا 
تستنزف قوانا بمحاولة الاحتفاظ أو احتلال الأراضي وه ذا تخلق الظروف 
النبائية لإبادة العدو بكامله ونحرر بلادنا ٠‏ , 
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المبكرة من المقاومة م تكن هناك ولم يكن ممكنا أن تكون في بلادنا حرب 
نظامية وإنما نشاطات فقط يقوم بها الثوار . وعندما بدأت الحرب في جنوب 
فمتنام كانت خطتنا تقوم على شن حرب عصابات وبالفعل فقد أخذت هذه الحرب 
شکلہا ق التطسق . ولک عندما اندلعت المقاومة وشمات الآمة بکاملہا م 
تنفذ سباسة شن حرب عصابات بصورة أساسية » بوضوح . وفي خريف عام 
۷ وهم دداية فذلل الشتاء بذلت اللجنة المر كزية جهوداً فى بده وتوسسع 
نشاطات الثوار في جيم المناطق المحتلة . لايم الو قرا ارس إلى 
سرايا مستقلة » تعمل منفصلة ونفذت إلى أحماق مؤخرة العدو كي تشر 
بدعايتنا بين الشعب وتدافع عن قواعدنا وتصعد حرب العصابات. كانت ا 
السرايا المستقلة والتي تلاقت مع الكتائب المركزة تجربة ناجحة جداً في مسار 
جرب العصابات . ومع تصاعد نشاطات الثوار وامتدادما الواسع تحولت 
مؤخرة العدو في أمكنة عديدة إلى خطوط أمامية لنا . 

ولقد بذل العدو جبوداً كبيرة كى يتغلب على نشاطاتنا الثوريه المطردة 
التوسع کي دأ عمامات تطبير بقوات مسلحة أكبر في أي وقت .كان هدفالعدو 
من وراء هذهالعمليات إبادة وحدات الثوار التابعة لنا وتدمير قواعدنا العسكرية 
وچب متلكاتها آملا بذلك تحطم قواتنا المقأومة و « تهدثة » مؤخرته*. وهذا 
السيب أصبحت عملمات التطبير وعملمات التطبير المضادة هى الأشكال الرئيسمة 
للحرب التي يخوضبها الثوار في مؤخرة العدو . ومن خلال عملمات التطبير 
استطاع شعينا التمرس على تحمل أقصى الحن بروح قتال عالية خالقا بذلك 
أشكال قتال غنية جداً . ولكي تستمر نشاطات الثوار وتنوسع نسق حزبناء 
دذكاء » ما بين النضال السياسي والاقتصادي من جهة والنضال المسلح من جبة 
اوا نضالاً مريراً کی یشید من الفرص الإمجحابية لدفع الشعب إلى 
الأمام نحو الكفاح المسلح > ونحو تطوير قواتنا وإبادة واستنزاف قوات العدو 
وتحويل الماطق الحتلة موقتا إلى مناطق للثوار أو تحويل مناطق الثوار إلى 
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قواعد . وعندما كنا نواجه عوقف صعب كان حزينا يتحرك بذكاء في الوقت 
مۇحره العدو أوضح تعيير للارادة الخديدية ولروح الشحاعة القصوى الي 
يتحلى بها شعبنا وكانت في الوقت نفسه دليلاً على الموهبة القبادية التي يتمتع 
بها حزبنا . 


إن حرب العصابات من وحبة النظر الاستراتيجية تستنزف العدو عن طريق 
خلق العديد من المشاكل له وإلحاق الاسائر به . ولا بد لحرب العصابات كي 
تمد العدو وتحرر الارض من أن تنتقل تدريحما نحو الحرب المتحركة . ويسدب 
من أن حرب المقاومة التي كنا نخوض كانت حربا ثورية طويلة > كان من الحتم 
علمنا أن تنتقل نحو الحرب المتحركة . ومن خلال بحرب العصابات تشكلت 
قواتنا بالتدريج . وخاضت القتال في البداية بوحدات صغيرة ثم بوحدات كبيرة 
منتقلة من القتال الممعثر إلى قتال أكثر تر كيزا . وتطورت حرب العصابات 
بالتدريج نحو حرب متحركة ‏ وهي شكل من القتال تبدأ فيه مبادىء الحرب 
النظامية بالظمورتدر يجيا وتتطور بتزايدولكن تبقى تحمل طابعحر بالعصايات . 
إن الحرب المتحركة هي طريقة خوض القتال بالقوات المتمر كزة » بالجيش 
النظامي حيث تجمع قوات كبيرة نسبيا تقوم بعملياتها في أراضي ميدان 
واسعة تسيا > وتهساجم العدو حسث يكون مكشوقاً تسيا » قاصدة إبادة 
القوة الشسرية للعدو > وسبر اغواره ثم الانسحاب بسرعة كبيرة > وامتلاك 
أقصى ما يمكن من الديئامية والمبادرة والحركة وسرعة اتفاذ القرارات في 
مواحبة أي وضع جديد. ومع استمرار حرب المقاومة اصح الدور الاستراتيحي 
للحرب المتحركة أكثر أهمية مع كل بوم يمر ٤‏ وكانت مہمتہا إبادة عدد أكير 
فا كبر من قوات العدو لكي تطور قوانا الخاصة بنا كانت مهمة حرب العصابات 
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استنزاف وتدمير احتماطات المدو . لذلك كان على الحرب المتحركة أن تسير 
ا إل نيه مع بعري الاادة اقل ا القوة ارا ی 
العدو يمكننا أن نحطم هجراته الكبيرة وننقذ قواعدنا ومؤخرتنا » وننتقل 
لكسب البادرة في العملمات ونستنزف, المزيد من قوة العدو البشرية المبمة ونحرر 
مراكز أوسع واحداً تلو الآخر ونصل بالنہاية إلى تحطم قوة العدو المسلحة كا 
ونحرر بلدنا بأكله .. 

٠‏ وبإنازنا للقاعدة الموجبة فى الانتقال تدرا من حرب العصابات إلى الحرب 
المتحركة . كان لدى قواتنا منذ المدء » إلى جانب جزء يعمل بشکل منفصل» 
جزء آخر يعمل بنشاط مركز» وكان هذا بمثابة البذور الأولى للحرب المتحركة. 
وني عام 144107 ومع ظبور خطة السرايا المستقلة التي تعمل منفصاة والفرق 
لمر كزة بدأنا بالانتقال لأمزيد من القتال المركز ومن ثم نحو الحرب المتحركة. 
وني عام 1444 قمنا بنصب المكامن وجات مفاجئة كبيرة نسب بكتيبة أو 
بعدة كتائب وبدأنا في عام حمللات صغيرة ليس في الشال فحسب بل في 
مواقع أمامية خرف ومنذ عام ۰ بدأنا بشن حملات على نطضاق أو سع 
مكنين الحرب المتحركة من لعب الدور الرئسي في ساحة القتال الشهالية في 
وقت كانت حرب تطويق الختادق قد بلغت مرحلتها العلا . إن هذه الحقمقة 
ظبرت بوضوح في حملة ديان بيان فو العظيمة . 


نحن درجنا على القول : يحب أن تنتشر حرب العصابات > فكان ينبغي 
لحزب العصابات » كي تبقى على نفسما حية ولكي تتطور » من أن تسير باتجاه 
المهرب المتحركة هذا قانون عام . وبالنسبة الظروف المادية التق تحيط تحربنا في. 
المقاومة نم يكن :بالإمكان وجود حرب متحركة بدون حرب عصابات . ولكن 
مالم تنتقل حرب العصابات إلى حرب متحر كة فإن عواقب ذلك لا يتوقف 
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عند العجز عن تنفيذ مبمتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى إبادة قوةالعدو البشسرية 
فحسب بل إن نشاطات حرب العصايات نفسها يصعب الإبقاء علا وتوسيعها.. 
إن القول بضرورة تطوير حرب العصابات إلى حرب متحركة لا يعني إهمال 
حرب العصابات بل على العكس فإنه يعني إنه في ظل نشاطات الثوار الواسعة 
تنمو وحدات الجيش النظامي تدريحجما ويكون بإمكانها شن حرب متحركة . 
وإلى جانب القوة الرئيسية يحب أن تكون على الدوام قوات ثوار عديدة 
ونشاطات عديدة هم : 


وما ان تظبر الحرب المتحركة على الجبة الأمامية لحرب العصابات حق 
بتوحب أن محدث تنسقی وی وو بان هذه الأشكال من القتال ي يصبح 
بالإمكان دفع حرب المقاومة إلى الآمام وإبادة قوات أ كبر للعدو و تحقيق أ كير 
الانتصارات.. وهذا قانون عام آخر ف السلوك في الحرب . فمن جبة لا بد من 
أوجدتها الحرب المتحر كة وتنسق مع الحرب المتحركة كي تبيد وتستنزف عددا 
کر ا من قوات العدو ومن خلال هده الانتصارات تواصل تصعيد الحرب 
المتحركة لإبادة أ كبر عدد مكن من الأعداء » وف الوقت نفسه خلق ظروف 
جديدة مؤاتية لأحداث المزيد من التوسع في حرب العصابات » وسرعان ما 
بدأت حرب المواقع بالظبور تدر با .. وهذه الحرب التي أصبحت جزءاً من 
الحرب المتحركة واصلت تطورها واحلت مركزاً لما . 


إن سلوك الحرب يجب أن يبقى على نسبة صحيحة بين أشكال القتال . ففي 
البياية كان عليئا أن تثابر على حرب العصايات ونوسعها وبدخولنا إلى مرحلة 
جديدة > ظبرت خلاها ملامح الحرب الأثثقلة » کان علمنا أن تحافظ بثبات 
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وكانت الحرب المتنقلة ذات أهمية أقل ولكنها لا تزال في طريقها نو التقدم . 


ثم جاءت مرحلة جديدة وأرقى انتقلت فما الحرب المتحركة نحو المركز 
الرئسي »> وتمثل ذلك في البداية في ساحة قتال واحدة فقط - حيث ظبر إلى 
الوجود هجوم حلي مضاد - ثم انتشرت على نطاق واسع جداً . وقد توسعت 
حرب العصابات خلال هذه المدة بىد انها » على العكس من الحرب المتحركة > 
تراجعت من المركز الرئسي الى مركز أقل أههية في ساحة قتال معيئة في 
البداية ثم على نطاق أوسع بكثير . 


ف بعض ساحات القتال واحبنا مشكلات عديدة في تطبسقئا حرب 
التحرير بالنظر إلى اننا لم نحزم الأمر على تطوير حرب العصابات الى حرب 
متحركة > وفي ساحات أخرى أدى التبور في دفع الحرب المتحركة الى ترك 
آثار سيئة على حرب العصابات ولذا واجبت الحرب المتحركة أيضا المشاكل . 
وقد انتشرت هذه الظاهرة نسبيا عندما رفع ششعار , الإعداد جوم مضاد 
شامل » بيد انه سرعان ما تم التغلب علا بعد فترة معبنة . وعلى العموم تمكنا 
الأمر الذي أدى إلى حاحنا 


وتعتبر حماة هوبنه نموذجا للتنسق بين حرب العصابات والحرب المتحر كة 
على الجببة الشالىة وكانت حلة ديان بان فو والملة الشتوية ‏ الربمعمة ١96017‏ - 
4 أكثر الذاذج تجاحاً في التنسيق ما بين الحرب المتحركة وحرب العصابات» 
بين ممادين المواجبة ومسارح العمليات في مؤخرة العدو » بين الممدان الرئسي 
والممادين المنسقة المنتشرة في كل أنحاء البلاد . 
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ومع وجود أشكال قتال العصابات والقتال المتحرك » ونظراً لظروف 
العدو وظروفنا من احيث القوة وتشكيل الجيش والطوبوغرافيا الخ . . . ظهر 
على الجببات وضع المناطق الحرة المتشابكة مع مناطق تقع تحت سيطرة العدو 
وتطوق بعضها بعضا . وبوجد أيضاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة العدو 
نطاق للثوار وقواعد هم و هي ظاهرة أخرى من التشابك والتقاطع بين ا اطق . 
إن عملية تطوير الحرب كانت في توسيع المناطق الحرة ومناطق ثوارنا بأقصى ما 
يكن وتضميق المناطق التي يحتلهبا العدو بأكثر ما يمكن متقدمين نحو تحرير 
مناطق واسعة على الشمال بأ كله . 


إن استراتيجية الحرب الطويلة الأمد والقاعدة الموجبة في القتال بالانتقال 
من حرب العصايات نحو الحرب النظامية بالتدريج مع الإبقاء؛ على أشكال من 
حرب العصابات » كانت تجارب ناجحة جدا في حربنا في التحر الوطني . تلك 
كانت استراتحمات وتكتشكات حرب الشعب > وفن السلوك المسكري في 
حرب الشعب والخحرب الثورية ليلد زراعي صغير ومتخلف بقوده حزينا . 


وفي مسار حرب التحرير الوطني تعتير إقامة القواعد من أجل مقاومة 
ثابتة وطويلة مسألة استراتسحمة هامة و كذلك تحرية ناجحة جداً لحزينا . وانها 
لضرورة مطلقة بالنسبة لنا أن نجري دراسة عميقة ونقم التجارب الغنية التي 
تتناول هذه القضمة . 

إن حرب المقاومة المقدسة التي يقوم بها شعبنا قد واصلت العملالمجيد لثورة 
آب رافعة عاليا راية التحرير الوطني ضد الاستعمار وأثبتت بحدارة انه في ظل 
الظروف الدولمة الحاضرة حت الدولة الصغيرة والضعيفة تكون لدا الطاقة 
الكاملة لإلحاق الهزيمة بكل القوات المعتدية إذا ما اتحد شعبها ليقاوم تحت 
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قمادة طبقة عاملة مصممة على البضال من أجل الاستقلال والديموقراطية . إن 
هذا النضال من أجل التحربر الوطني ضمن ظروف تاريخية معينة يمكنه من خلال 
شكل النضال الطويل الأجل » حرب المقاومة الطويلة » أن يحقى النجاح . 

إن حرب المقاومة الناجحة التي خاضها شعبنا وجبت ضربة عثيفة للنظام 
الاستعماري المتفكك وبذلك شار كت جزئا في تحطم المؤامرات التي نحوكها 
الامبرياليون » وفي: نضال شعوب العام من أجل السلام والديوقراطية 
والاستراكمة . 
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مراكز « الدفاع الذافي » في الخرب الشعبية 
ولفرد بورشت 


إن فكرة مراكز « الدفاع الذاتي » هي إحدى الأفكار الأصلية الق 
أضافها الشعب الفيتنامي إلى حرب العصابات > وهي فكرة ملتصقة بتصوره 
« للحرب الشعبية » . فمعظم التكيتكات والستراتيحيات التى يستعمليبا 
الفنتناميون » خاصة عند تطبيقها في الجنوب > غير معروفة أو يساء فبمبا في 
الخارج وذلك لآن الفيتناميين منهمكون بالقتال لدرجة ل تترك هم وقتا 
للكتارة عن تجار مم J) ٠.‏ الدفاع الداقي ( فكرة فمتناممة مار سها الفمتناممون ق 
حربهم ضد الفرنسيين لكنبم لم يستعملوها في الجنوب منذ ذلك الحين . أما 
« الدفاع الذاتي » في المدن فهو ايتكار فيتنامي جنوبي صرف . د« الدفاع 
الداقي ( ف المدن هو امت داد لنظام 07 الدفاع الدات ( ف القرى الدي ا 
الفيتناميون . كان « الدفاع الذاتي » ناجحا جداً في جنوب فيتئام »> وما كان 
لحركة المقاومة أن تصل إلى مرحلة اهجوم على المدن الحالبة بدون تكوان 
وحدات الدفاع الداتي ٤‏ القرى ال حررة ل ومدوت د شم رعات القرى الحصنة 
ف مناطق دفاع داتي . إن التخلى عن فكرة الدفاع الداتي يعني حر مان القوى 
الْمُوردة من سلاح حيبوي أثيت فعالمته ٠.‏ 
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ولا شك أن إقامة وحدات ومناطق الدفاع الذاتي مرحلة حتمية ومنطقية 
في تصور الفستناممين الجنوبيين للحرب الشعسة . ففكرة الدفاع الذاتي جزء لا 
يتجزأ من الجانب السيامي والشعي للكفاح المسلح وتلعب دوراً أساسياً في دعم 
النشاطات السياسية العسكرية . هذه الفكرة تخلى عند الناس روح المبادرة 
لتطوبر أساليب وتكشيكات وحق أسلحة جديدة »> وهي مبادرات لا تعطي 
غارها إلا إذا كان الشعب كله يشارك فى المعركة . 


وعكن تطبرق مبداً « الدفاع الذاتي » في أي مكان هب فيه الشعب كل 
لامشاركة في معركة التحرير . فنجاح هذه الفكرة يعتمد على عوامل كثيرة منها 
أن تكون المعركة على نطاق واسع وليست جزئمة » وأن تتناول وحدة شعبية 
واسعة مصممة على النضال حت النباية . وبحب أن تكون مناطق الداع الذاقي 
كبيرة أو تكون في وضع جغراني ملام يسمح بالحركة للقوات المدافعة ضمن 
تلك المناطق » أو أن تكون متصلة بقاعدة صلمة يكن للقوات المدافعة 
الانسحاب الما موقتاً أو المناورة فها ٠‏ 


ان المثال الذي أعطاه « دبريه » حول فشل مراكز الدفاع الذاتي في بولمفياء 
ليست له خصائص تلك المراكز في جنوب فمتنام . فقد قام عمال مناجم التنك 
في يولمفيا » بعد ان لعبوا دوراً رئيا فى الإطاحة بالفئة الحاكمة ٠‏ بتحصين 
أنفسهم في منطقة طونًا ه١١‏ كم وعرضها ٠١‏ کل لکنا مفصولة حغرافا 
وسياسيا عن أنحاء البلاد الأخرى . وأعدت القوات الحتكومية بتكل سهولة 
حملة كبرى ضد هذه المنطقة مستعمنة بالطيران وبالمظليينالذين درم الامير كرون 
واستطاعت بالتالي القضاء على المقاومة في هذه المنطقة وتطبيرها. ومع أن 
ديريه يحلل ضعف فكرة « الدفاع الآلىي » المنعزال حلملا صحيحصا] »2 إلا أن 
استنتاجه أن « الدفاع الآلي » يمل حرب العصابات حربا تكتشكية فقط 
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وتجردها من أي دور استراتيجي »> وانه يضمن حماية السكان في المدى القصير 
لكنه يعر ص مم للمخاطر في المدى الطويل هو استنتاج خاطىء 5 


وعلى الرغم من أن ممة قوات الدفاع الذاتي الأساسية هي حاية قرام 
وتحسيد مواقع العدو القريبة متهم ل ففي حال هجوم واسع النطاق تنسق هذه 
حيش التحربر الوطني ريما يعد الجيش تجميع قواته . لقد كانت قوات الدفاع 
الذاقي أفضل مدرسة لتدريب المناضلين الجدد لقواتالمناطق ثم الجيش النظامي» 
3 أن هذه القوات مصدر دماء جديده للحدش : كانت قوات الحدش النظامي 
في تطور مستمر » وكانت كات سلاحهبا تزداد بعد كل عملية ناجحة 8 وق 
إحدى المراحل أعطت القوات النظامية لقوات الدفاع الذاتي نصف السلاحالذي 
غنمته من العدو » ثم عادت وأعطتها كل السلاح الذي غنمته باستثناء الرشاشات 
الثقملة والمازوكا . 


وكان هناك تحسين مستمر لأساليب وتكتيكات قوات الدفاع الذاتي + م 
كان هناك تنسيق بين القرى لدرجة انه في بعض المناطق تم ربط كل القرى 
ببعضبا بواسطة أنقاق تحت الارض . 

واستطاعت وحدات الدقاع الذاتي الإجابة بسبولة على السؤال «لماذا ولمن ؟» 
ففي البداية كانت مهمة أفراد قوات الدفاع الذاقى محصورة في الدفاع عن 
بيوتهم وحقوهم ولكنهم وجدوا بعد ذلك أن من الضروري تقدمهم في انحاه 
العدو لشله في مواقعه ليلا ونماراً » ثم الممادرة في الاحظة المناسية الى القضاء 
على مواقعه بواسطة العمليات المنسقة التي تحول مناطق الدفاع الذاتي إلى مناطق 
فدائمين حمث يكون الفدائيوت أسياداً في الليل وأحيانا في النبار . لكن كان 
باستطاعة قوات العدو اختراق هذه المناطق ف النبار . 
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وكان اذا اتضح لقوات الدقاع الذاتي انه يمكنبا سخقى قوات العدو في 
منطقتها » تقوم هذه القوات نتحويل منطقة الفدائيين الى قاعدة للفدائيين بحيث 
يصبح الفدائيون أسياد المنطقة لبلا ونهاراً »> ويحيث لا يمكن للعدو اختراق 
الانطقة الا بوحدات رئمسمة و كميرة . وعندما كان الحدش يطلب متطوعين من 
قوات الدفاع الذاتي لتطويق مواقم العدو في* منطقة أو حت في مقاطعة كارن 
عدد المتطوعين دامًاً يفوق حاجات الجيش. وتوسع نطاق القتال وأصبح واضحاً 
ضرورة بناء وحدات كبرى قي جيش التحرير لمواجهة وحدات العدو الكبرى > 
وخاصة وحندات الجدش الأميركي . كان كل هجوم للطائرات الاميركية يزيد 
فض المتطوعين » وكانت تزداد الحاجة الى التوغل أكثر لضرب قواعد 
الطائرات . 


مقاومة الطائرات» ومن ثم كان أفضل دفاع هو مباجمة الطاثرات في مطاراتا . 
لقد أنجبت قوات الدفاع الذاتي قادة ومقاتلين متازين يتحولون بعنويات ا 
لان کل خطوة اتخذوها كانت صحمددة وف صالح حير ام 1 وأمتهم . 


إن وحدات الدفاع الذاتي ف الواقع هي قلاعدة ارم الدي دقف عليه 
قواث جببة التحرير الوطني المساحة . الدفاء الذاتي من الشعب ولأجل الشعب» 
ومن الصعب تصور شكل أكثر ديقراطبة للقوات المسلحة من شكل الدفاء 
الذاتي » أو تصور شكل أكثر منه كمالاً لامبام الت يفرضها نضال المقاومة . 
قد قرات الفاغ الان التقضن فى عة رك و امتقال قرات ي التيغريه 
الوطني الناحة من عدم امتلاك هذه القوات لوسائل المواصلات الحديثة ومن 
احتكار الأمير كين للقوة الجوية . وبين يحتاج الامير كيون لتنفيذ عملية معينة 
الى ذقل قواهم وذخيرهم وطعامهم وحتى مياهبم بالطاثرات عبر مئات الكباو 
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مترات » نجد قوات الدفاع الذاتي في كل بقعة من جنوب فيتنام بأ كلها تحيط 
بالقواعد والمواقع الاميركية . وهي اذا دعت الضرورة على استعداد التجمع 
السريع بمعدات كافية على ظبور رجالا نجاءية قوات العدو المتنقلة في معركة 
فورية . وتعتمد قوات الدفاع الذاتي على السكان الحليين » وغالا ما يتكون 
هؤلاء من زوجاتهم وأهلهم » في الحصول على الامدات أثناء المعركة . لقد أثبتت 
نخدا ت الدفاع الداتي مقدرتها على صد هحات الوحدات الامير كمة الرئدسية 
أو على إعاقتها إلى أن يصل جنود جبهة التحرير الوطني في المنطقة لتشن معركة 
مشتركة مع وحدات الدفاع الذاتي ومع قوات جيش التحرير النظضاممة إذا 


دعت الجماحة 5 
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ه- افتريقيَا 


الجزائز : ملامح الكفاح المسلح 


لكفاح الشعب الجزائري المسلح خصائص معينة يتقاسعها مع نضال التحرير 
الشعي في الصين وفيتنام وأندونيسا والمغرب وتونس - حرب تحرير وطئية 
في بلد زراعي لا تملك جماهير الفلاحين فيه أية أرض »> وفي بلد يضم عدداً كبيراً 
من العاطلين عن العمل وعدداً صتهراً من التحصار والحرفيين 7 ومع ذلك فإن 
لكفاح الت الجزائرى حواتيه الخاصة به ا دض وهی : 

١‏ لولحلل طقة عام اة حزادر دة كبيرة یا و ور سہاسا و 
2 حر ب مصى على إدساته عسرون E:‏ وله تحربة 2 النضال وله 
اعفد كاذه ف كل أنحاء الجزائر 3 

“# — وحدهة القوات الوطنمة عقت ف اال الواقعى العمل ومن ال 


العامة 
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۽ - تتألف القوات الفرنسة الحتلة من عدد كبير من غير المرتزقة ( الجنود 
المتطوعون أو النظامىون OT‏ س ووو قو و" حمدی ( بىکس الجدش 

© سس للوضع الجغرافي 2 الحزائر لخصائص معيئنة منقصاة عن .مشا كل 
الكفاح المسلح العادية . 

كل هذه الجوانب الاقتصادية والاجتاعبة والساسية والحغرافية تدخل فى 
استراتيحية وتكتىك القوات الشعسة الحزائرية المسلحة . 

وضع الاستراتيجية العسكرية للأهداف السياسية . وقد أعلن الحزب 
الشوعى الجزائرى فى مناسبات عديدة أهدافه : ترغب الحزائر فى الاستقلال 
الوطنى لکكنہا مستعدة لوقف اطلاق النار والمفاوضة علٍ, أساس الاعتراف 
بواقم الأمة الجزائرية . فليس من الضروري أن يكون هدف الكفاح المسلح 
تدمير القوات الغازية أو إحراز نصر كنصر دان يبان فو فى القريب العاحل . 
وقلاسال مراسل « لوند » ف بونس ارس السو ال التالى : 

« هل يتطلم الفدائسون الى نصر عسكري وهل خشون حلة جديدة 
2 الشتاء ؟ ( . 

فأجابه فرحات عباس يصدق : « ل يتطلع_الفدائيون أبداً إلى إحراز نصر 
عسكري على الحيش الفرنسي . نحن نعرف ان أمة كبرى قادرة على إيادة 
شعب صغير . لكن الفدائيين سوف يبقون في المعركة طالما ان هدافم السماسية 
١‏ تتحقی 5 وعمكن القول انهم قاأدرون على تحمل عادد کر من حہلات الشتاء 
ادا اضطروا الى ذلك ( ° 


وإذن > فالوطنہون الحزائريون لا يتطلعون الى إحراز انتصارات باهرة » 
بل إلى تسديد ضربات مؤلمة ومتكررة الى القوات الفرنسية » والى الادارة 
الاستعهارية وعملاءغا > والى الاستعاريين المتطرفين . انهم بدفون الى جعل 
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حباة المستعمرين لا تطاق . فقد أجبر الفدائيون الأسبان نابليون على مغادرة 


ومن الأضرورى لبلوع الهمدف و حود درحة معىده من التنظم العسككري ¢ 
والکوادر ¢ والسلاح والدخيرة ¢ والمعرفة العسكر دة 5 لکن الشعب الحزائري 
قاتل على طريقة شوب أخرى أشتقت انه عندما يقاتل شب من أجل الردة 


فإن موارده المأدية لا قممة أكبر ف مره من وو الحدش الغاصب والمعتدى 5 


إن المحتوى السياسى و « الحانب النفسى » دافا 2 صالح الحروب الشثوردة 
والخروب العادلة . لقد خلق موقع الحزائر الحغراق والدي دشمه الحزيرة 
صعو ات ٤‏ الحصول على السلاح والدخيره والتمون 5 لكن الممادرة الشعبية 
عدلت هذه الصعوبة : قام الناس بالإستيلاء على أسلحة العدو » ويصنع 


السلاح بأنفسهم 


التكتيك العسكري برتيط ارتماطا وثيقا بالتكتيك السماسي وحالة البلاد 
الراهنة . ساسا » كان الشوعيون ينصحون دايا بوحدة كل القوى الوطنية 
كتكتيك ضد المستعمر بن : حسم وطنمة دعقراطية جزائرية . توحميد القوات 
المسلحة هو انتصار عظم ضد المجير بن کا أن توحيد القوى الوطئية دساعد 
على عزل المستعمر بن ل¿ المنطرفن ع العيال الأوروبي الاصل والډن دعتبرون 
المطالب الحزائرية عادلة ولا بودون العودة الى بلادم . 


و8511 الكدا ع المنلى مو ااا ارئيسية اا ای 
السياسي »© فإنه غير منفصل اا امماهيري ن الأمثلة على التصرفات 
اجماهيرية المساندة لليدف الوطنى : الاضراب ب العاء في ه تموز > التظاهرات ف 
١‏ أنار > إضراب التلاميذ والأطفال “ وإضراب التحار والخحر فين » ومقاطعة 


الدخان والكحو ل . إن ازدياد هذه التصرفات وغو ححمما دضعف عدوا . 
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من الواضح إن هناك دوراً سياسيا لجيش التحرير الوطني وللجماعات المسلحة 
في الريف . 

المحاهدون بشكل عام هم فلاحون متصلون با ماهر . انهم لا يكتفون فقط 
عضايقة العدو » ونصب المكامن له “ وقتله والاستبلاء على سلاحه الخ . . . انهم 
أيضا رجال لهم هدف وطني وأصحاب ضير وطني برغبون في السير بالمعركة على 
أوسع نطاق مع كل أفراد الشعب . 


2 


إنهم رجال اعلام أيضاً . فهم يشرحون صيغة الحرب وأص داف جيش 
التحرير الوطني الشعب ويقولون بأن الجيش سيحرر البلاد ويعطي الأرض 
للفلاحين . انهم في الوقت نفسه المنظمون الذين يحضرون الناس لح ا 2 
والذين يقيمون في القرى والمقاطعات الريفية أجبزة السلطة الثورية التي ستستم 
ا ا حلي بعد التحرير » والمشار كة الشعبية هنا مصدر دعم كمير الثورة . 


وق الوقت نفسة > الى_اهد صديق للفلاح الدي يقدم له يد المساعدة فى 
ما کل المومية والذي يساعده عقدار ما تسمح به إمكاناته وواجباته العسكرية 
في الحصاد والأعمال الزراعية الاخرى . ويعرف الحاهد تام المعرفة انه يصبح 
عاجزاً اذا أثار جماهير الفلاحين ضده . وهو يعرف ان عله معاقبة الخونة 
والمتعاونين معاقية صارمة © فمعاقية الأونة كانت دايا مصدر إعجاب شعى 
اللنااتيون جا OC I‏ لقان قو اسان N‏ ` 

أما تكتمك جيش التحرير الوطنى في المدن فمو بدوره دف إلى مضايقة 
العدو: مباجمة وقتل أو جرح لا ليس والجيش الفرنسي وموظفي الإدارة 
الفرنسية والخونة . ليس صحيحا انه تم طرد الكفاح المسلح من الريف فانتقل 
الى المدن »> بل الصحمح ان الثورة نمت في الريف وامتدت إلى المدن . 

لقد بين لمنين أثناء الانتفاضة المسلحة فى موسكو عام ٠۹۰٥۵‏ كيف تخطت 
و حرب العصابات » في المدن فن المتاريس وقال « التنظم الذي تحتاجه حروب 


1۹4 


المدن هو وحدات صغيرة متنقلة سريعة الحركة تتألف كل منما من عششرة أو 
ثلاثة آفراد آو حت من شخصين » وقد تمنى الثوار الجزائربون يشكأل غرزى 
کا اضيوعات القداسة ق المدن 5 


ومن واحب المُورة )0 ضيط وتنظم ( التصرفات المماهيردة حسم العدو اعلا 
تبدو عنصرية فاشة في نظر الاقليات في مجتمعنا وفي نظر الرأي العام العالمي . 


6 


ومن الطسعى ان دحم الشخص العاقل تصرفات دعص العناصر وردود 
فعلبم على الاضطباد الذي بلاقيه شعيهم لكنه لن يبرر هذه التصرفات أو 
دقول المار كسمون إن الخزب الدى حارم نفسه لا نر ى وراء اجماهير دل يصع 
د سے ف صف القمادة ورسد اجماهير هدا GE‏ لان نا المورة سوف 
بلصقون أي تصرف أو عمل جماهيري شاذ أو قاس بالثورة وذلك للقضاء على 
التأسد المعنوي الذي تحظى به کا ان أعداء الثورة سوف يحاولون إدخال 
تملائم السياسيين والعشكريين في صفوف الثورة في سبيل تفسيخ تنظيمهبا 
وارتكاب أعمال نسي ء اف سمعتما ولدا فإن الحذر الشديد صرورة أساسية ٠.‏ 
لكن أفضل طريقة للتغلب على الأخطاء وعلى تقاط الضعف في الثورة هي رفم 
مسو ی الكفاح الساسى باستمرار ¢ وتدقشسف اجماهير الفقيرة 2 ¢ م تدعم 
كوادر جيش التحرير الوطني بعناصر من الطبقة العاملة : من عمال الميناء» وعمال 
المناحم ٠‏ وعمال النقل والعمال الزراعمين الخ . . . ١‏ 


4۸ 


دروس معركة التحرير الجزائرية 


كيف بدأ الكفاح المسلح ؟ ما هي العوامل الداخلية والخارجية التي أدى 
تأثيرها الترا كمي إلى إشعال شرارة الثورة ؟ 

كان العامل الداخلى الاول تصاعد حركة التحرير الوطئية عشة الانتفاضة 
امفيك لسن قط د بو انمد لد ينه ناهين وب ين الك الجر برالنلاع م 
ومظاهرت التضامن مع سُعوب فيتنام وتونس والمغرب بشكل لم يسيق له مثيل 
فى الجزائر . 

وكان العامل الداخلي الثاني تعاظمالتناقضات بين شعينا والاستعمار الفرنسي. 
لقد تأكد الشعب الجزائري كله من عدم جدوى الوسائل « القانونية » ومن 
قروو و مو اذ ذلك | ل ر 
كتائب فدائيين تتكون من عناصر وطنية > ومنظمة شه عسكرية قامة على 
الجناح الثوري للحزب الوطني الرئيسي في ذلك الوقت وهو « حركة انتصار الحرية 
الدعقراطية ». وبالإضافة الى ذلك كانت هناك ىة كميرة من السلاح والمعدات» 
خاصة فيالقرى 4تر کہا الحلفاء الذين نزلوا في شمال افريقيا في تشرين الثاني ۱۹٤۲‏ . 


1۹۹ 


وقد عحلت الأزمة الساسىة ف ارا « حر كة الحرية الديمقراطية » الق 
ولقد فكر الثوربون الذين تر كوا الحر كة بإعادة الوحدة للحر كة عن طريق 
الانتقال إلى شكل أعلى من النضال أي الثورة المسلحة . 

وعكن إضافة عاملين خارحيين الى تلك العولل الداخلية وها : 


١‏ - هزعة الفرنسمين في ديان بيان فو التي أظهرت للوطنيين الجزائريين ان 
هزية الفرنسيين ممكنة . 

؟ ‏ ظيور المعسكر الاشترا ى الذي كان له تأثير كبير في الماهير »؛ حتى 
في القرى النائية 4 والدي شاغن ا ماهر على إدراك صرورة اليا السسطرة 
الفرنسية الاستعئارية بقوة السلاح . 


دور الطبقات والتركيب الاجتاعي 


كان سكان الجزائر عشرة ملايين» ١٠م‏ / منهم تقريبا فلاحون . ان امتلاك 
البتعيون قل الأراضي ترك ۰ م فلاح یدو ن أرض ¢ بسنا كارن 
٠ ٠‏ م آخربن يملكون قطعا صغيرة لا تكفي كمصدر عش . 


وهكذا كان ي الريف عسية المورة المسايدة > ملمون شخص عاحزين عن 
تحصيل معيشتهم 4 وكان في ادن ووو 6 ووه عاطل عن العمل 3 وكان هناك 
أيضاً ١8٠4٠٠ ٠‏ من التجار الصغار والحرفيين الذين أضرتهم كثيراً المزاحمة 
ال 

وکانت الطمقة المورحوازية المتو سطة تتألف من ٠٠٠٠١‏ عائلة تلك 


Y ++ 


مترات »> نجد قوات الدفاع الذاتي في كل بقعة من جنوب فيتنام بأكملها تحط 
بالقواعد والمواقع الاميركية . وهي اذا دعت الضرورة على استعداد للتجمع 
السريع بمعدات كافية على ظهور رجالا لمجاببة قوات العدو المتنقلة في معركة 
فورية . وتعتمد قوات الدفاع الذاق على السكان الحليين » وغاليا ما يتكون 
هؤلاء من زوجاتهم وأهلمم » في الحصول على الامدات أثناء المعركة . لقد أثيتتٍ 
وحدات الدفاع الذاق مقدرتها على صد هحات الوحدات الامير كمة الرئدسسة 
أو على إعاقتها إلى أن يصل جنود جبهة التحرير الوطني في المنطقة لتشن معركة 
مشتركة مع وحدات الدفاع الذاقي ومع قوات جدش التحرير النظضاممة إذا 


دعت المحاحة . 


4۳ (۱۳) 


هاف شیا 
الجزائز : مالاميح الكفاح المسلح 


الشعبي 2 الصين وقمتنام واندونسا والمغرب و نولس — حرب تحر بر وطشة 
فى بلد زراعی لا تلك ماهير الفلاحين قنه أية أرض »> وفي بلد يشم عدداً كبيراً 
من العاطلين عن العمل وعدداً صةيراً من التحار والحرضين . ومع ذلك فإن 
لكفاح الشعب الجزائري جواتيه الخاصة به أيضاً وهي : 

١‏ لوحك طمقة عام اة حزادر دة كبيرة تسیا ومتطورة ساسا ومنتظمة 
2 حر ب هضى على إنساته عسرون عاما وله تحربة 2 النغهغال وله 
امتداده ي كل أنحاء الجزائر . 

۳ د و حده القوات الوطنة قت ف المحال الواقعى العملى ومن خلال 


الممارسة . 
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3 - تتألف القوات الفرنسمة المحتلة من عدد کسر من غير المرتزقة ( النود 
المتطوعون أو النظاممون Yee“‏ پټ ٠عو.‏ 6و .>" حندى ( بعشكس الجدش 

6 س للوضع الجغرافي 2 الحزائر خصائص معيئنة منقصلة عن مشا كل 
الكفاح المسلح العادية . 

كل هذه الجوانب الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والحغرافية تدخل فى 
استراتىحىة وتكسك القوات الشعممة الحزائرية المساحة . 

وتخضع الاستراتيحية العسكرية للأهداف السياسية . وقد أعلن الحزب 
الشوعي الحزائري فى مناسبات عديدة أهدافه : ترغب الحزائر فى الاستقلال 
الوطنى لكنها مستعدة لوقف اطلاق النار والمفاوضة عل أساس الاعتراف 
بواقع الأمة الجزائرية . فليس من الضروري أن يكون هدف الكفاح المسلح 
تدمير القوات الغازية أو إحراز نصر كنصر دان بيان فو في القريب العاجل . 
وقد سأل مراسل « لموند » في بونس الرس السؤال التالى : 

« هل يتطلم الفدائسون الى نصر عسكرى وهل خشون حل حديدة 
ف السماء ؟ ) . 


ي 


فأجابه فرحات عباس بصدق : «ل يتطلع الفدائيون أبدأ إلى إحراز نصر 
عسكري على الحيش الفرضسي . نحن نعرف ان أمة كبرى قأدرة على إبادة 
شعب صغير . لكن الفدائيين سوف يبقون في المعركة طالما ان أهدافهم السياسية 
' تتحقى . وعكن القول انهم قادرون على تحمل عدد كبير من حملات الشماء 
ادا اضطروا الى ذلك ( ° 


وإدن 4 فالوطشون الحزائريون لا يتطلعون الى إحراز انتصارات بأهرة 4 
بل إلى تسديد ضربات مؤلمة ومتكررة الى القوات الفرنسمة > والى الادارة 
الاستعمارية وعملائما > والى الاستعماريين المتطرفين . انهم بهدفون الى جعل 


a 


140٥ 


حماة المستعمرين لا تطاق . فقد أجبر الفدائون الأسبان نابلمون على مغادرة 


اسہانہا ددون معارك كبرى ۰ 


ومن الضروري لبلوع الهدف وجود درجة معينة من التنظم العسكري » 
والكوادر ¢ والسلاح والدخيرة 4 والمعرفة العسكردة 1 لكن الشعب الجزائري 
يقاتل على طريقة شُعوب أخرى أثشتت انه عندما يقاتل شعب من أجل الردة 


فإن موارده المادية ها قىفة أكبر مئة مرة من قوة الحدش الغاصب والعتدى . 


إن الحتوى الساسى و « الحانب النفسى » داعا ى صالح الحروب الثوردة 
والجروب العادلة . لقد خلق موقع الحزائر الحغراق والدي يشبه الحزيرة 
صعوبات ٤‏ الحصول على السلاح والدخيره والتموين 8 لكن الممادرة الشجسة 
عدلت هذه الصعوبة : قا الناس بالإستيلاء على أسلحة العدو > وبصنع 


السلاح بأنفسهم . 


التكتيك العسكري برتبط ارتماطا وثيقاً بالتكشيك السياسي وحالة البلاد 
الراهنة . سناسياً »> كان الشموعيون بنصحون داعا بوحدة كل القوى الوطنية 
كتكتيك صو المستعمر بن ١‏ سحمهة وطنمة دعقراطية جزائرية . توحيد القوات 
المسلحة هو انتصار عظم ضد المستعمرين ا ان توحيد القوى الوطشة دساعد 
على عزل المستعمرين المتطرفين عن العال الأوروبى الاصل والذين يعتبرون 
المطالب الجزائرية عادلة ولا يودون العودة الى بلادهم . 


واذا كان الكفاح المسلح هو الضاهرة الرئدسسة 2 المسرح الجزائري 
السياسي » فإنه غير منفصل عن العمل اجمشاهيرى تر الأمثلة على التصرفات 
ماهير ية المساندة لليدف الوطني : الاضراب العام في ه تموز ٠‏ التظاهرات ف 
١‏ أيار » إضراب التلاميذ والأطفال » وإضراب التحار والحرفيين » ومقاطعة 


الدخان والكجول 5 إن ازدياد هذه التصرفات وگو مرا دضعف عدوا 5 


۹٩ 


من الواضح إن هناك دوراً سياسيا لجيش التحرير الوطني وللجماعات المساحة 
في الريف . 
الحاهدون يشكل عام هم فلاحون متصلون بالماهير . امم لا دكتفون فقط 
عضايقة العدو » ونصب المكامن له > وقتله والاستلاء على سلاحه الخ . . . انهم 
ضا رجال لهم هدف وطن وأصحاب ضمير وطني برغيون في السير بالمعركة على 
. أوسع نطاق مع كل أفراد الشعب . 


إنهم رجال اعلام أيضا . فهم يشرحون صيغة الحرب وأهص داف جيش 
التحرير الوطني للشعب ويقولون بأن الجيش سبحرر البلاد ويعطي الأرض 
الفلاحين . انهم . في الوقت نفسبه المبظمون الذين يحضروت الئاس لمم أنفسبم > 
والذين يقيمون في القرى والمقاطعات الريفية أجبهزة السلطة الثورية التي ستستم 
الح ا حلي بعد التخرير » والمشار كة الشعسة هنا مصدر دعم كمير للثورة . 


وى الوقت نفسه »2 الىه#اهد صديق للفلاح الدي يقدم له يد المساعدة فى 
مشاكله المومية والذي يساعده مقدار ما تسمح به إمكاناته وواجباته العسكرية 
في الحصاد والأعمال الزراعية الأخرى . ويعرف الجاهد تام المعرفة انه يصبح 
عاجزاً اذا أثار جماهير الفلاحين ضده . وهو يعرف ان عليه معاقية الخونة 
والمتعاونين معاقبة صارمة > نمعاقية الونة كانت دايا مصدر إعحاب شعى 
بالفدائيين ىا كان الال أثناء تحرير فرنسا » وأثناء تحرير اسبانيا مثا 00 

أما تكتيك جيش التحرير الوطني فى المدن فمو بدوره هدف إلى مضايقة 
ار برقال أن حرس ا ووو القر ی 
الفرنسية والخونة . ليس صحيحا انه تم طرد الكفاح المسلح من الريف فانتقل 
الى المدن »> بل الصحيح ان الثورة نمت في الريف وامتدت إلى المدن . 

لقد بين لمنين أثناء الانتفاضة المسلحة فى موسكو عام ٠۹۰٥‏ كيف تخطت 


مه 


«( حرب العصابات ( ف إن 9 المناريمس وقال )0 التنظم الدي تمتاحه حروب 


۹4۷ 


المدن هو وحدات صغيرة متنقلة سريعة الحر كة تتألف كل منما من عشرة أو 
ثلاثة افراد أو حت من شخصين » وقد تى الثوار الجزائريون يشكل عرزي( 
تكتہك الجموعات الفدائية فى المدن . 


ومن واحب المُورة )0 ضيط وتنظم ( التصرفات ا مماهيردة صلل العدو لملا 


تمدو عنصرية فاشية في نظر الآقليات في مجتمعنا وفي نظر الرأي العام العالمي . 


رومن الطسعى أن دسفم الشخص العصاقل تصرفات دعص العناصر وردوادت 
فعلهم على الاضطم اد الذي يلاقيه شعيهم لكنه لن يبرر هذه التصرفات أو 
ردود الفعل . السياسيون الواعوت سو و لياتهم لا خضعون لعفوية الماهير . 
دقول امار کون إن الحزب الدى ارم دفسه لا نجرى وراء الجماهير بل يضع 
نفسه في صف القيادة وبرشد الماهير . هذا صحيم لآن أعداء الثورة سوف 
يلصقون أي تصرف أو عمل جماهيري شاذ أو قاس بالثورة وذلك للقضاء على 
التأبيد المعنوي الذي تحظى به كا ان أعداء الثورة سوف نحاولون إدخال 
ملام السياسيين والعسكريين في صفوف الثورة في سبيل تفسيخ تنظيمبا 
وارتكاب أعمال تسيء إلى سمعتها . ولذا فإن الحذر الشديد ضرورة أساسية . 
لكن أفضل طريقة للتغلب على الأخطاء وعلى تقاط الضعف في الثورة هي رفم 
مسدوى الكفاح الساسى باستمرار ¢ وتىقىف ا ماهير الفقيرة ساسا ¢ ّم تدعم 
كوادر حيس التحر بر الوطني بعناصر من الطرقة العاملة : من عمال الممناء » وعمال 
المناجم ¢ وعمال النقل والعمال الزراعمين الخ وهاه 


4۸ 


كيف بدأ الكفاح المسلح ؟ ما هي العوامل الداخلية والخارجية التي أدى 
تأثيرها الترا كمي إلى إشعال شرارة الثورة ؟ 

كان العامل الداخلى الاول تصاعد حركة التحرير الوطنية عشية الانتفاضة 
التي تميزت بالعمل التنظيمي والسياسي بين الماهير وبإضرابات العال والفلاحين» 
ومظاهرت التضامن مع شعوب فبتنام وتونس والمغرب بشكل ل يسيبق له مثيل 
في الجزاش . 

وكان العامل الداخلي الثاني تعاظمالتناقضات بين شعبنا والاستعار الفرنسي. 
لقد تأكد الشعب الجزائري كله من عدم جدوى الوسائل « القانونية » ومن 
فوووة اقادوهانا I‏ الأستسان د بردمو د للك إل يعوو 
كتائب فدائيين تتكون من عناصر وطنية » ومنظمة شه عسكرية قائة على 
الجناح الثوري للحزب الوطني الرئيسي في ذلك الوقت وهو « حركة انتصار الحرية 
الديقراطىة ». وبالإضافة الى ذلك كانت هناك رة كبيرة من السلاح والمعدات» 
خاصة قی‌القری »تر کہا الحلفاء الذين نزلوا في شمال افريقيا في تشرين الثاني ٠۹٤۲‏ . 


۱1۹۹ 


وقد عجلت الأزمة السياسية في أوساط « حركة الحرية الديمقراطية » التي 
انقسمت الى فسمين > في نمو الوعي السياسى بين ماهير والقادة على حد سوأء . 
ولقد فكر الثوربون الذين تز كوا الحركة بإعادة الوحدة للحر كة عن طريق 
الانتقال إلى شكل أعلى من النضال أي الثورة المسلحة . 

وعكن إضافة عاملين خارجمين الى تلك العول الداخلية وهما : 


١‏ - هرية الفرنسيين في ديان بيان فو التي أظبرت للوطنيين الجزائريين ان 
هزية الفرنسيين مكنة .0 

« - ظبور المعسكر الاشتراى الذي كان له تأثير كير في الماهير » حتى 
2 القرى النائية 4 والدي ساعد الجماهر عل إدراك صرورة إا السطرة 
الفر نسمة الاستعارية رقو ه السلاح ۰ 


دور الطبقات والتركيب الاجتاعي 


كان سكان الجزائر عشرة ملايين» ۸۰ / منهم تقريباً فلاحون . ان امتلاك 
المستعمرين لأفضل الأراضي ترك 50.64.٠٠‏ فلاح بدون او بسنا كارن 
4٠.٠‏ أآخرين يملكون قطعا صغيرة لا تكفي كمصدر عيش . 
تحصيل معيشتهم » وكان في المدن ٠٠٠٠‏ عاطل عن العمل . وكان وناك 
أيضاً ١8٠6٠٠٠‏ من التجار الصغفار والحرفيين الذين أضرمم كثيرأ المزاحمة 
الفرنسسة . 

'وكانت الطمقة المورحوازية المتوسطة تتألف من ء٠٠٠٠٠‏ عائلة تملك 


++ 


٠‏ مصلحة تحاردة صغيرة لا بزدد عدد مستتخدمي کل مصاحة منها على حمسة 
فين دما 


وكانت البورجوازية الأوروبىة تملك ١ء٠٠٠٣‏ مصلحة تجارية . أما 
البورجوازية الوطنية الكبيرة فقد كانت ضعيفة وقلماة العدد. أما الطبقة العاملة 
فكانت تتألف من۰۰۰٠۳۰۰‏ عامل دائم وموسمي معظمبم عمالغير مبرة أو شبه 
مرة. وقد اتخذت هذه الطبقة العاملة أثناء النضال المسلح موقفاً معاديا 
للبورجوازنة الأوروبمة وليس للبورجوازية الجزائرية . كان غالبية العمال من 
القرى أصلاً أو على ارتباط بالقرى . وحتى ذلك المين لم تكن الطبقة العاملة 
طبقة قامُة بذاتها . وهكذا » لم تلعب البورجوازية الكبيرة الدور القيادي في 
الثورة ٠‏ إنما كان ذلك الدور من نصمب الطبقة المورجوازية الصغيرة والمتوسطة 
وخاصة الصغيرة » وعلى الرغم من أن الطبقة العاملة كانت ناشطة ومنظمة في 
اتحادات الععال » والحزب الشيوعي وحركة الحرية الدعقراطية» فإنها لم تستطع 
أن تلعب دوراً قمادياً في الثورة وإن لعبت دوا هاما فسا . ولكن 2 
حرب التحرير كان دور الطيقة العاملة السياسي ينمو باستمرار . 


كان الفلاحون 59 جيش الثورة الرئسي . وكانت الحرب في الجزائر 
حرب تحرير شعسة اونا هن احا الچ . وقد اشترك معظم الناس » ا 
فيهم النساء » بالحرب . وشار كت كل الطبقات وكل الفئات الاجتاعية في الحرب 
بأشكال مختلفة » ولكن العبء الرئيسي كان بقع على عاتق أفقر فئات الفلاحين. 
كان التحالف السساسى لكل القوى الوطئية »> باستثناء الاقطاعيين » قد تحقق 
داخل إطار حمبة الوزن الوطني . وقد تم تحقيق تحالف القوى العسكرية من 
خلال جيش التحرير الوطني بقيادة جبمة التحرير الوطنية . وتم تحقيق وحدة 
اتحادات العمال من خلال الاتحاد العام للعمال . 


١ 


م تخل أية حر كة تصم جاهير كميرة من الأخطاء . وهذا ينطيق على حسية 
التحرير الوطنى الق لن تنسى أعاها العظيمة أبداً . بىد أنه من الانصاف أن 
نذكر إن أخطاء الجببة لم تكن قط كبيرة الى درجة تعريض انتصارات الثورة 
الخطر . وبالإضافة الى ذلك » اكتشفت الجسة تلك الأخطاء فى الوقت المناسب 
وجرى تصحيح بعضها أثناء سير المعركة . وقد قام الحزب الشيوعي الجزائري 
بعرض هذه الأخطاء ونقاط الضعف فى رسالتين سريتين بعث )ا الى المحكومة 
الأۇقتة ف تسر بن الثاني عام 140۸ “ وق منتصف عام 8 ( وقد حرى 
نر هاتين الرسالتين دعد الاستقلال ) . 


عند تفحص الأخطاء التي ارتكبتها الحركة نجد انها ترجع دصورة عامة الى 
الظروف الموضوعية » كالمصاعب الت كان على جبة التحرير مواجبتهبا خلال 
الحرب مثلآً . غير أن بعضها كان برجم الى الحركة نفسها . إن شعار « كل 
شيء للحرب وللكفاح المسلح » مثلا » شعار صحيح لكنه كان يطبق تطبيقا 
ضدقا أحياناً. فلم يفهم الناس لوقت طويل ان اعطاء الكفاح المسلح الأولوية على 
أي أمر آخر لا يعني بتاتا إهمال العمل السياسي بل بالعكس »© يجب أن برتہط 
الكفاح المسلح ارتباطا وثيقا بالعمل السياسي وأن يكون ادم للأهداف 
السياسية التي تككون في مصلحة الثورة . 

سنعرص الآن مشالاً . لقد أظبرت الأحداث التي تلت « معركة مدينة 
الجزائر » عام 9ه4١‏ ان تصورنا لتلك المعركة كان خاطئا . أولاً : كان مقر 
القيادة الم كزية السماسية في مدينة الجزائر . ثانا : ميزان القوى م يكن في 
صالحنا لان نصف السكان كانوا أوروبيين ومعظمهم مناوئين لحركتنا . كانت 


YoY 


المدينة تعج بالجنود الفرنسمين. وبالإضافة الى ذلك » كانت المدينة تخدم كقاعدة 
تون خلفية للفدائين العاملين في المناطق الوسطى من الجزائر کا كانت مصدر 
تعبئّة العمال والطلاب في صفوف جيش التحرير . 


لقد بدأنا معركة العاصمة كمناورة لتحويل جزء من اليش الفرنسي العامل 
ضد جدش التحرير في المناطق الريفية » وخاصة فى الأوراس » الى المدينة بغية 
تخفيف الضغط عن جيش التحرير . ودامت معركة مدينة الجزائر مُانية أشهر 
حارب الناس خلالها بشجاعة فائقة ضد القوات الاستعارية المسلحة تسليحا 
كاملا . ونظم العمال وأصحاب الدكاكين اضرابا دام_مانية أيام ولكن يا اف 
ميزان القوى في المدينة كان في صالح المستعمرين فقد هزم الوطنيون . وقد 
كلفنا ذلك أرواح سبعة آلاف من المقاتلين الشباب » وتم سحق تنظيمنا في 
المدينة وتفتيته ا كشفت قبادات جببة التحرير الوطنية بعد ان تركت بدون 
تون وبدون كوادر . واضطر قادة جيبة التحرير الوطنية السياسيون إلى 
مغادرة الجزائر > وهذا أمر له عواقب سياسية خطيرة فقد فقدت الجببة وجدش 
التحرير قيادتها المركزية . ومنذ ذلك الحين أخذت مموعات جببة التحرير 
الوطنية تعمل كل بمفردها ما أدى الى تقسم الملاد الى مقاطعات وظبرت مشاكل 
جديدة كان غالا ما يحري حالما على أسا سالمصالح العشائرية والقبلية والعصبية 
الحلية لا على أساس المصلحة الوطنية . 

إن صراع العشائر والتجمعات هذا » والذي بدأ عام ٠۹۵۷‏ نظراً لغياب 
القيادة المر كزية وتعدد الفئات السماسية > أدى الى تعقيد الوضع في الجزائر 
بعد الاستقلال وعرقل تطور الصراع الطبقي داخل جببة التحرير الوطنية 
وخارحها . 


؟ 


أما الخطأ الجذري في هذه المشكلة فيعود إلى عدم تمكن الحركة من إجراء 
تقبم واقعي للعلاقات بين القوى الحختلفة > وعدم وحود معلومات كافمة عن 
قوة العدو وعن الأحوال العامه في العاصمة » وإلى عجز القادة عن رؤية أي 
جانب آخر للعملية غير الجانب العسكري البحت . وكان الفشل الآخر هو 
التسرع وعدم الصبر . فالتسرع هو الذي جعسل بعض القادة يطلقون شعار 
« ديان بيان فو جزائرية » رغم ان ذلك كان مستحيلا في الظروف الجزائرية . 
التسرع والنظرة الشخصية خصائص ميزة للتفكير البوجوازي الصغير . فإدا 
أضفت هذه الخصائص إلى التقليل من أهمية العمل السياسي في ذلك الوقت › 
اھ كنا كن كادف الاخطاء للد کر أه نعضي عل و ولا ا فيل 
فوات الأوان . 


لقد أدى التقليل من أهمية العمل السياسي إلى نقص في المعامين وخاصة في 
أما نحن في « الحزب الشبوعي » فقد شددنا على ضرورة استخدام كل أشكال 
النضال و كنا مستعدين للعمل الماهيري وطالب اقتصادية معينة . فقد عملنا 
مثلا على تأسيس اتحادات التجار » ودعمنا نضال النساء في سبيل اطلاق سراح 
أزواجبهن من السحون » ) دعمنا مطالبة العمال الزراعمين برواتب أعلى» ودعمنا 
المطالب الطلابية . ولقد هبات أعمالنا هذه الجاهير لمعارك أ كبر ودعمتالكفاح 
المسلح مباشرة بتحويلها انتباه البوليس إلى المشاكل المدنية . 

كانت الحكومة الموقتة عل قطاع البورجوازية المستعد لإجراء تسوية 
وکانت قي الخركة الماهيرية ومضمو نا الاجةاعي 8 ولمذا السب معت 
التظاهرات في مدينة الجزائر ومدن أخرى في كانون الاول عام ١9٠‏ . وقد 
انتقدنا هذا الإجراء بشدة ودعونا إلى استمرار العمل الماهيري . واليوم يقر 


لكين 


الجيع بأن التصرفات الماهيرية في كانون الأول 195٠‏ . وفي المدن الكبرى 
كانت ذقطة حول 2 حرب التحرير . لقد ساعدت تلك التصرفات على خلى 
الوعي الاجقاعي عند اماهير.وأعطت قوة كبرى للكفاح المسلح 5 


بعض الدروس 
من أجل تأمين أفضل مناخ لنجاح النضال المسلح» نؤمن بأنه من الضروري: 
١‏ - تكوبن قيادة مر كزية واحدة مع السماح بقدر من اللامر كزية . 
٣‏ دعم الحرب النضال ف المدن » مع المحافظة على أمن المدن كقواعد 
خلفية للكفاح المسلح . 
؛ - العمل السياسي اليؤوب بين الجاهير » وفي أوساط جيش العدو » 
وبين شعب اليد الذي يشن الحرب العدوانية » وفي أوساط الرأي العام العالمي. 
ه - التقدم باقتراحات عملية وغير متناقضة لإنهاء اهرب على أساس تحقيق 
مطالب الشعب الوطنية » وذلك بأخذ المطالب الحددة لكل قطاع من الجتمع 
وريط هذه المطالب بالهدف الرئسي . 
هع حدافائه الط عبان خارج الملاد ٠.‏ 


ش النتحرر الوطني والبئيارت الاجټاعي 


بقام اميلكار كابرال )١١‏ 


قد تختلف الحالات الأخرى عن حالتنا » ولكن تجربتنا تعامنا » في إطار 
نضالنا المومي ومن حمث توجيه اهتّامنا الى المشا كل الت يخلقها لنا عدونا » ان 
النضال ضد أنفسنا هو أصعب أنواع النضال . ومن الأفضل لصالح شعبنا أن 
نقوم به الآن بدلاً من المستقمل . هذا النضال هو في الحقمقة 7 تعسير عن التناقضات 
الداخلية في الواقع الاقتصادي والاجمّاعي والحضاري لبا كل منا . نحن 
مقتنعون بأن أي ثورة وطنية أو اجتّاعية لا تفم هذا الواقم فبه] أساسيا » 
معرضة للفشل . 


عندما دقول الافريقمون بلغتهم البسيطة « مم) كانت الاه ساخنة 2 
الربيسع فإنها لا تطبخ الارن فوم دعبرون بساطة عن ممدأ أساسي 2 الفيزياء 
وني الفا م السياسية أيضا . نحن نعل ان تحرك أية ظاهرة »> مها كانت العوامل 
الخارحمة » يعتمد على خصائص تلك الظاهرة الداخلىة . حب أن نذ كر أنفسنا 
يوميا » بغض النظر عن هوية أعدائنا ووجوه الشبه بينهم» بأن التحرير الوطني 


. الولف امين سر حركة التحرير الوطنى المناهضة للاستعمار البرتغالي في غمذيا البرتغالية‎ )١( 


۲۰٦ 


والثورة الاجدّاعية ليست بضاعة للتصدير > بل هي نتاج علي ووطني يتأثر 
بالعوامل الخارجىة ( المؤاتية أو غير المؤاتية ) لكن تقررها أساسا الققة 
التاريخية لكل شعب »© ويعززها النصر أو الحل الصحيم للتناقضات الداخلية 
دين العناصر الختلفة التي تؤلف تلك الحقيقة . إن نجاح الثورة الكوبية » على 
لعد بصع مات من الكملومترات 2 و حه أقوى ا استعيار 2 العام 6 
لمؤيد هذا المنداً 


إن النقص العقائدي وليس غماب العقيدة ت_اما > في حركة تحر رنا الوطني 
يشكل أكبر نقطة ضعف في ذضالنا ضد الاستعار . 


وسنقدم الآن رأينا في هدف حركة التحرير الوطني وعلاقته بالبنيارن 
الاجټاعى »2 لآن #لملاً كبذا يفيد حركات التحرير الوطني بمقدار ما تفيدها 
المساعدات المادية والعسكردة أو کد ۰ 


التحدرير الوطنى لشعب من الشعوب هو إعادة كسب شخصية. ذلك الشعب 
التاريخية » إنه العودة إلى التاريخ للقضاء على السيطرة الاستعارية التي أخضع 
لها . وبالتالي لا مكننا القول بأن هناك تحرراً وطنا الاحين تكون القوى 
الفاعلة الوطنية متحررة تماما من أية سيطرة أجندبية . فاذا رأينا ان بقاء التحرر 
“ الوطني يتطلب تحولاً في تطوير القوى الفاعلة » سندرك ان ظاهرة التحرير 
ارظن سينان اما ر ظ 


رغم ان الاستفان السار الجديد متساويان في جوهرها » ورغم ات 
الجانب الرئسى من النضال ضد الاستعمار هو الاضال ضد الاستعمار الجديد » 
فإننا تعتقد انه يحب التمميز بين الحالتين . في الواقع» ان البنيان الأفقي المجتمع 
البدائي » في الوضع الاستعاري يجعل قيام الجمبة الوطنمة العريضة الضروردة 
لانتصار النضال ضد الاستعمار أمراً مكن التحقيق . ولكن هذه الإمكانية لا 


۲۰۷ 


تعفينا من تحليل البنبان الاجتّاعي واتجاهات تطوره وتبني الإجراءات اللائمة 
لضان تحرير وطني أصيل . من بان هذه الاجراءات »> وأكثرها ضرورة » خلق 
طلبعة موحدة تعي تماما معنى وهدف النضال الذي ستوجبه . إن وضع القوى 
الرئيسية في التحرير الوطني الاقتصادي والاجتاعي وهي الفلاحون » لا يسمح 
للطبقة العاملة وللبرولتاريا الريفية بالتسيز بين الاستقلال الوطني المقيقي 
والاستقلال الوطني المزيف . الطلىعة الثورية فقط > وهي عادة أقلية فعالة هي 
التي يمكنها أن تعي الفارق بين الاستقلال الحقيقي والاستقلال المزيف وهي التي 
يكنا أن تفبم ذلك الفارق خلال نضال ال ماهير الشعبية . هذه الطليعة الواعية 
توضح الشكل السياسي الأساسي لطركة التحرير الوطني وتعظي إلى حد ما 
النضال التحريري الشكل الذي يتخذه . 


أما في الوضع الاستعماري الجديد فإن البنيان الاجتاعي رأسي كا ان وجود 
سلطة سياسية تتألف من العناصر الوطئية - دولة وطنية ل يزيد من حدة 
التناقضات الموجودة في المجتمع ويجعل من الصعب > ان ل يكن من المستحيل » 
قيام جببة موحدة كالتي تقوم في الوضع الاستعياري . 


فمن ناحية تسهم التأثيرات المادية ( سيطرة التجار على اقتصاد البلاد ) 
والتأثئيرات النفسية ( تعجرف الطبقة الحا كمة واستغلال زعماء قلائل لقبائلهم 
أو طوائفهم ) في تفكيك جزء كبير من القوى الوطنية . ولكن اضطباد 
دولة الاستغار الجديد للقوى الوطنية > وتعاظم التناقضات الطبقىة » والوجود ` 
الدائم لعملاء الاستعمار الأجني ( من خلال احتفاظمم بامتبازات معينة » أو 
بقوات مسلحة أ بتسميز عنصري ) » وازدياد فقر الفلاحين وتأثير القوى 
الخارجبة » كل هذه الأمور تسم من الناحية الأخرى في ابقاء الشعلة القومية 
رفي رفع مستوى الوعي الجاهيري > وفي إعادة توحيد معظم أفراد الشعب حول 
فكرة التحرير الوطني . وبالاضافة الى ذلك ومع تطور الطبقة الوطنية الحاكمة 
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الوطنية . ليس هناك شعب على سطح الارض كان خاضعا للاستعمار القدم منه 
والجديد على السواء واستطاع أن يظفر باستقلاله ( اسما أو فعلما ) بدور: 
وقوع ضحايا في صفوفه . الشيء المهم هنا هو تقرير أشكال المنف التي يكن 
لقوى التحرير الوطنية استعماها ليس لارد على العنف الاستعماري فقط ولكن 
لمان النصر النبائي للكفاح وتحقيق هدفه في الاستقلال الوطني الحقيقي 


تبين لنا التجارب الماضية والحاضرة في النضال الحقيقي من أجل التحرر 
الوطني في فيتنام والكريفو وزمبابوي ( الاسم الافريقي لروديسما ) کا تؤكد 
لنا التناقضات والقفزات التي سبيها العنف الداتئم في بعض البلدان التي حصلت 
على استقلانها بالسبل السامية ان التسويات مع الاستعمار غير عملية وان الطريق 
الطبيعي للتحرير الوطني الذي يفرضه التعسف الاستعماري على الشعوب إا هو 
الكفاح المسلح . 

ومن الواضح أيضاً » فبا يتعلق بفعالية ذلك الطريق »> ان استقرار الوضع 
بعد التحرير لا يعتمد على طريقة تنظم النضال فقط وإغا يعتمد أيضاً على الوعي 
السياسي واخلاقية الذين يتولون الحك مباشرة بعد ذهاب المستعمرين . وتدل 
الحقائق على ان الطبقة البورجوازية الوطنية الصغيرة هي الطبقة الوحيدة التي 
تقدر على تسبير دفة الحم في بلادنا » وهذا في رأبي نقطة ضعف في حركة تحررنا 
الوطنية لأن البورجوازية الصغيرة متذبذبة نظراً لطبيعة وضعبا الاقتصادي . 

إن قطاع البورجوازية الوطنية الصغيره الذي يعي ضرورة التحرر الوطني 
ويعمل من أجله يعتبر ثوريا بنظر الاستعار» لكن لمذه الطبقة قطاعات أخرى 
مستعدة لمماشاة الاستعار في سبل الحافطة على امتمازاتها الاجواعة . 


الوطنية من أجل ت#قيى التحرر الوطني يعطي للبرجوازية الصغيرة ايض فرصة 
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الى طبقة يورحوازية » فإن يو الطبقة العاملة المؤلفة من عمال المدن وعمال 
الريف المستغلين بشكل غير مباشر من قبل السمطرة الاستعارية » يعطي 5 فاقا 
جديدة لتطور التحرير الوطني . هذه الطبقة العاملة التي تملك درجة من الوعي 
السياسي » مستعدة في الوضع الاستعماري الجديد لتكوين طليعة سُعبية أصيلة 
للنضال من أجل التحرير . لكن الطبقة العاملة لا تستطيم أن تحقتق رسالتها 
كاملة من خلال ذلك النضال ( الذي لا ينتبي بالاستقلال ) اذا لم تكن متحدة 
مع الطبقات المستغلة الأخرى كالفلاحين والمورجوازية الوطنية الصغيرة . إن 
تحقيق ذلك الاتحاد يتطلب تحريك وتنظم القوى الوطنية ضمن إطار منظمة 
بات انوا 


هناك فارق هام آخر بين الوضع الاستعماري والوضع الاستعماري الجديد . 
ففي الوضع الاستعماري (حيث تقاتل الطبقة الوطنية قوى الاضطباد البرجوازية 
المستعمرة ) يمكن إبجاد حل وطني ( ثورة وطشة ) » وعندما تحصل الآمة على 
استقلالها تتبنى » افتراضيا » النظام الاقتصادي الذي يلائمها . أما في الوضع 
الاستعاري الحديد ( حمث تقاتل الطمقات العاملة وحلفاوٌها ضد البررحوازية 
الاستعيارية وضد الطبقة الوطنية الحا كمة في آن معا ) فلا يمكن إبح اد حل 
وطني لامشكلة اذ يتطلب الوضع تحطم المناء الرأسمالي الذي أوحده المستعمرون 
وتطبيق الخل الاشترا کی 1 


وتظبر الحقائق بشكل قاطع ان العنف هو أداة السمطرة الاستعمارية 
الأساسية . فإذا قبلنا مبدأ النضال من أجل التحرير هو ثورة وان الثورة لا 
تنتوي حين برتفع العم الوطني فوق الملاد أو حين يعزف النشد الوطني > لا دد 
أن نوافق على انه لا مكن ع أن يكون هناك تحرر وطني بدون اللحوء إلى العنف 
كعامل نحر بري و كرد فعل على عنف المستعمر بن الاجرا مي وملام . فكل 
من يعرف خصائص الاستعمار يعرف أنه فى حالة دانمة من العنف المضاد للقوى 
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لعب دور رئسي وحاسم في النضال التحرري . لكن في هذه الحالة تشترك في 
القىادة ( بدرجات متفاوتة ) الطبقات العاملة وعناصر « المورحوازية المزيفة » 
المتحلية بالعواطف الوطنية . ان دور البورجوازية الصغيرة الوطنية أسامي في 
معركة التحرير » اما Pey‏ العاملة لضعفها الاقتصادي والثقافي 
أو لان التعقمدات العقائدية تؤثر في كفا « المورحوازية المزيفة » الملتزنمة 
بالمعركة . إن المهمة الملقاة على عاتق yy‏ 
ثورياً عظمما » ومقدرة على ترجة تطلعات المحصاهير بصدق في كل مرحلة من 
مراحل النضال »> كا تتطلب منها أن تلتصق بالجماهير التصاقاً وششقاً . 


وبحب أن يكون الوعي الثوري عند الطبقة البورجوازية الصغيرة عظيما 
لدرجة تدرك معا هذه الطبقة انها » كطبقة خدمات » لا تستطيع أن تسيطر 
على الأسس الاقتصادية . في الواقع » ان الت اريخ يظهر انه مهما كان دور 
البورجوازيين الصغار مهما في الثورة فإن هذه الطبقة لم تملك قط السلطة السياسية 
ولا عکنہا أن تملكبا لان تلك السلطة قائمة على المقدرة الاقتصادية للطقة 
الحاكمة . وفي الوضعين الاستعماري القديم والاستعماري الجديد تكن القوة 
الاقتصادية فى طبقتين : المستعمرين والطبقات الوطنية العاملة . 


لامحافظة على السلطة التي تضعبا معر كة التحرير الوطني في أيدي البرجوازية 
الصغيرة لا خيار لهذه الطبقة غير التخلى عن مبوطا الطبيعية لأن تصبح 
بورجوازية . فاذا طورت المورجوازية الصغيرة برجوازية بيروقراطية لها 
صفات الوسيط أو حولت الى « برحوازية مزيفة » وطنمة تکون قد تنكرت 
للذورة وانحازتالىحانب الاستعماريان»وهذه لست سوى حالة من.حالات الاستعمار 
الجديد تنطوى على خبانة لأهداف التحرر الوطني . ولكى لا تخون البرجوازية 
الصغيرة أهداف التحرر الوطني ليس أمامبا سوى اختيار واحد وهو : اث 
تقوي وعببها الثوري » ان تقضي على مبوها البرجوازية وعلى مخلفات عقليتها 
الطبقية وأن تنظر الى نفسما على انها طبقة عاملة » والا تعارض النمو الطبيعي 
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لشار المورة . هذا نع انه على المورحوازية الصغيرة ©» لی تلعب دورها 
كاملا في معركة التحرر الوطني ٠‏ أن تنتحر كطيقة » وأن تنبعث كعمال ثوريين 
وأن سك أعمق تطلعات وأماني الجاهير . 


ذلك الاخشار بين خمانة الثورة والانتحار كطبقة » يشكل معضلة 
البورجوازية الصغيرة في الإطار العام للنضال التحرري الوطني . وإن حل هذه 
المعضلة إنحابيا ولمصلحة الثورة يعتمد على ما دعاه فبدل كاسترو | كتسا بالضمير 
الثوري . هذا الاعتاد يذب انتباهنا إلى مقدرة قيادة النضال التحرري الوطني 
على الحافظة يصدق تام على مبادىء المعر كة وهدفها الاساسي. وهذا يدل »6 إلى 
حد ما »> على ان معركة التحرر الوطنى وإن كانت من حمث الجوهر سماسية > 
اف ظروت غوكا وتظورها تضقن علا مظامن اتتلاقة مسنة : ظ 
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م يكن انتصار الشعب الكوبي بقوة السلاح على د كتاتورية باتيستا انتصاراً 
البطولة فقط يا قالت صحف العالم » فقد أحدث هذا الانتصار تغييراً في 
المعتقدات القدهة حول تصرف الجاهير الشعبية في أميركا اللاتينية . وأظبر 
بوضوح مقدرة الشعوب على تحرير أنفسها » بواسطة حرب العصابات > من قبضة 
الحكومات التى تضطيدها . 

قدمت الثورة الكوبية ثلاثة دروس أساسية للحركات الثورية في امبر ڪا 

. انه يمكن للقوات الشعبية أن تريح الحرب ضد الجيش‎ - ١ 

+ - انهليس من الضروري الانتظار إلى أنتتوفر الظروف ال لائة للثورة » 

فالانتفاضة نفسها تستطبع خلق تلك الظروف . 
۳ ان الريف » في المناطق المتخافة اقتصادياً من أميركا > هو المنطقة 
الأساسية الكفاح المسلح . 
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والدرسان الأولان يناقضان الأسلوب الانمزامي عند الثوريين أو الثوريين 
المزيفين الدين لا دفعلون شا والدين دتدرعون بأنه لا یکن مقاومة حش 
نظامي “ والذين حلسون بانتظار توفر ظروف الثورة الموضوعىة دون أن يفعلوا 
شا للتعحيل في توفير هذه الظروف . 


بالطبع يحب أن لا نعتقد أن كل ظروف الثورة ستوجد نتيجة لتحريك 
. الحركة الفدائية . يحب أن نتذكر دائًا أنه توجد ضرورة أولية لا يمكن بدوما 
إقامة وترسيخ أول مر كز للثورة . وبحب أن يدرك الناس كذلك عقم 
حاولاتهم لتحقيق اهدافم الاجتاعية في نطاق الحوار المدني . وعندما ترسخ 
قوى الاضطباد نفسها في الحم صد إرادة الشعب لن يبقى هناك سلام بينها وبين 
الشعب . وتعبر الماهير عن استمائها بأشكال إبيحابية مختلفة , وأخيراً يتباور 
موقف المقاومة من خلال قتال أو معركة دغرضها تصرف السلطات . 


على أنه حين تكون الحكومة قد وصلت إلى الحم بواسطة شكل من أ شكال 
الانتخاب الشعبي » سواء تم ذلك بتزوير الانتخابات أو بغير ذلك » وعندما 
تحافظ الحكومة على مظاهر الشرعية » لا عكن إثارة حرب عصابات ضدها » 
لأن احتالات النضال السامي لا تكون قد استنفدت بعد . 


أما الدرس الثالث فمو ضرورة أساسية في الستراتيحية . وتحدر الملاحظة 
أهمية إسهام سكان الريف في حياة الأقطار النامية من أميركا . بالطبع» لا يمكن 
تجاهل نضال جماهير العمال المنظمة في المدن » لكن يجب تحليل احتالات :قيام 
هؤلاء بكفاح مسلح ضد السلطات الى علقت الحريات . إن حركات العمال غير 
الشرعبة تواجه » في هذه الظروف > أخطاراً هائلة. إن عليهم أن يعمئوا 
بسمرية وبدون سلاح 5 الوضع ف الريف لیس ہذه الصعودة ©» فبناك أماكن لا 
يكن للسلطة أن تصلها ويمكن للفدائيين العمل فبها والظفر بمناصرة الأهالى فمها. 
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الفدائي هو مقاتل من أجل الخرية : وهو يشل الناس في نضالهم من 
الحرية . فحرب العصابات ليست » ا يعتقد الكثيرون > حربا ضمقة - 
تقاتل فسا موعات صغيرة جيشا قور . حرب العصابات هي حورت اا كز 
ضد الاضطهاد الذي يلقاه . وحر كة المقاومة هي طليعة ذلك الشعب > وجيش 
الفدائيين يضم كل سكان المنطقة أو البلد . ذلك هو سبب انتصارم الأكيد مها 
كانت قوة الحم الذي بريد سحقمم . الشعب هو قاعدة الجاهير وأرضها الصلبة . 


ليس بالإمكان تصور تفوق جموعات صغيرة » مها كانت منظمة ومسلحة 
وخميرة بالمنطقة » على جيش جبز جز حمداً إذا لم دساند الشعب هذه 
امجموعات . ويظبر ذلك من واقع ان كل قطاع الطرق وكل العصابات خضعت 
في النهاية للحكومة المر كزية . 


على كل عنصر في جيش الفدائيين » وهو جيش الشعب > أن يتحلى بصفات 
أفضل جنود العالم . على الجيش التقيد بالانضباط التام . و كون التنظم الفدائي 
خالا من تقالىد الجيش الر ىة کا الحذاء والتحمة الر ىة ل يعني تا 
عدم وجود انضباط بين الفدائيين. والانضباط الفدائي يكون داخل كل عنصر . 
وبولد هذا الانضباط اقتناع الفدائي بأن إطاعة رئيسه ضرورية امحافظة على 
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حماته قبل الخافظة على فعالية الجموعة المسلحة . وإذا كان من الممكن تصحيح . 
أي إهمال بسيط يصدر عن جندي نظامي فإن الأمر يختلف بالنسبة للفدائي 
الذي هو وحدة قائّة بذاتها . ومن ثم فإن أقل إهمال أو خطأ يكون قاتلا . 
وهكذا لا يجوز لاي فدائي أن يكون مبملاً أو أن برتكب أقل هفوة لث 
حماته وحماة رفاقه مرهونة بتصرفاته . 


وكثيراً ما يبدو لمن هم في الخارج أن الجندي النظامي أكثر انضباطا من 
أي فدائي . لكن الواقع هو أن جيش التحرير لا جال فبه لأي ضغف إنساني» 
فليس لدى هذا الجرش وسائل قمع ولا استخبارات » فلا ىقى له إذن سوى 
أمر واحد هو الانضباط الذاتي ووعي الواجب وتنفيذه . وعلى الفدائي » 
بالإضافة إلى انضباطه » أن يكون خفيف الحركة سريع الخاطر . 


وليس في الإمكان تصور جرب فدائية ساكنة جامدة . والليل يعطي جالاً 
للتحرك . يتحرك الفدائي لبلا ويأخذ موقعا ثم باجم وينسحب . ولا يكون 
الانسحاب بالضرورة إلى مكان بعيد عن مسرح العملية » لكن يجب أن يكون 
انسحابا سريعا لآن العدو سوف بر كز فوراً على قواته في المنطقة التي هوجمت . 
وفع بيدا ا رف اث و و لتطويق المنطقة وأخيراً 
برسل جنوده لاحتلال الموقع فلا يجد فيه أحداً . وعلى الفدائيين خلق جببة 
وة أمام العدو . يمكنبم الانسحاب مسافة قصيرة وانتظار العدو ثم ضربه 
والانسحاب مرة أخرى عا ينبك جدش العدو إناكا الغا . 


والفدائي ينقض من كمسنه في اللحظة المناسبة . وعليه أن يعرف المنطقة 
معرقة جيدة . عليه أن يعرف موقع نه وممرات الانسحاب وببوت أصدقائه 
وأعدائه في المنطقة » وأكثر الأماكن أمانا حيث يمكن إخفاء رفيق جريح أو 
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حمث يمكن إقامة معسكر موقت 5 وهذا كله مکن لآن جماهير الشعب “© نواة 
قوات الفدائبين » هي وراء كل عملية . 


إن سكان المنطقة 2 المالون والمخيرون والممرضات ومصدر الفداثين الحدد » 
وباختصار إنهم يشكلون أم العناصر المساندة للطليعة المقاتلة . 


ولقد يتساءل الفدائي « لماذا أقاتل ؟ » والجواب المقنع هو : « الفداثي هو 
مصلح اجتاعي . يحمل السلاح تعبيراً عن احتجاج الأهالي على مضطهديهم » 
ويقاتل لتغمير النظام الاجتاعي الذي مخضم إخوته العزل للفقر والاضطهاد . 
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ثورة في الشورة 


ريحي دوبريه 


... لقد تمت معايشة انفجار الثورة الكوبية والتفكير فمه » خاصة في 
أميركا اللاتينية » من خلال أشكال ونماذج لما قوالب تاريخية » تم تحكريسها 
ومبايعتها . لذلك فإنه رغم كل الاهتزازات التى أحدثها هذا الانفجار > فقد 
جاءت الضربة مخففة ... والآن وقد هدأت الللية » بدأ البحث عن المعنى 
الحقيقي لكويا » عن أبعاد درسها الذي فاتنا . إن مفبوم)] جديداً لحرب 
العصابات قد رأى النور . 


لقد أعادت كوبا إلى الأذهان عدة أشباء بينبا ان الثورة الاشتراكية هي 
نتيجة كفاح مسلح ضد السلطة للدولة البرجوازية . هذا القانون التاريضخي القدم 
ذو الطبيعة الستراتيحية » إذا شئنا » كان قد ملىء في البدء بمحتويات تكتيكة 
معروفة > فبدىء بالخلط بين حرب العصابات والعصيان » لأن النموذج الأساسي 
( ثورة ۱۹۱۷ ) كان قد تكون على هذا الشكل > ولان لمنين - ومن بيعده 
ستالين ‏ قد وضع هذا النموذج في نظرية بعدة صيغ لا علاقة لما أبداً 
بالأوضاع الراهنة > والتى بحري عبثا تحريكها دورياً » كتلك القوانين المتعلقة 
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دشروط المدء بالعصمان المتفق على أنه قفزة مباشرة إلى السلطة المركزية . 
ولكن سرعان ما قفز هذا الفارق إلى الأذهان . عندئذ اختلطت حرب 
العصابات الاميركية »> مع حروب العصابات الآسيوية » ذلك اث 
. الأمر يتعلق بحرب لا نظامية تطوق ال #دن انطلاقا من الريف . وهذا 
الخلط أشد خطراً من الخلط الأول . 


فالكفاح الثوري المسلح يلاق شروطا في كل قارة ونی کل بد : ولكن أهذه 
٠‏ الشروط ليست « طبيعية » ولا واضحة يل أن هذه الشروط بعىده. عن 


الوضوح لدرجة انه لا بد في كل مرة ٤‏ من سنوات من التضحيات لا كتشاف هذه 
الشروط ووعمها .. 


لقد فكر الدمقراطيون الروس ٠‏ بالغريزة » في إعادة تحربة « كومونة 
باريس» في بتروغراد» وبالغريزة أيضاً فكر الشيوعيون الصينيون في العشرينات 
بأن يعيدوا في كانتون تجربة اكتوير الروسية > كا فكر الرفاق الفيتناميون > 
بعد سنة من إنشاء الحزب »> في إطلاق الس السوفيات الفلاحية في عصيار. 
مسلح شمالي البلاد » ولكننا ونحن ننظر إلى هذه الأمور الموم > نرى أنه ما 
كان مكنا للعصيان على الطريقة السوفياتية أن ينجح في المستعمرات الآسبوية 
فها قبل الحرب العالمية الثانية » ومن هنا اضطر أشد المناضلين الشيوعين 
أصالة أن يبدأوا في اختبار وسائل جديدة لتحقيق النصر , 


ومن المغري القول انه كان من حسن الحظ ان فبديل كاسترو لم يقرأ 
كتابات ماوتسي تونغ العسكرية قبل نزوله على سواحل « اورينتي » لآن ذلك 
اضطره أن يبتكر » على الطبيعة » انطلاقاً من تحربته الخاصة» قوانن عسكرية 
ملامة للأرض . لقد اكتشف الثوار كتابات ماو فقط فى آخر المرب >“ ويعد 
أن أصبح تكتيكبم محدداً . ولكن ثوار أميركا اللاتينية » يعودوت من جديد 
إلى قراءة خطب كاسترو و كتابات غيفارا بنفس العبون التي قرأوا يها كتايات 
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ماو عن الحرب ض د اللابان » و كتابات « جماب » وبعض نصوص لنين › 
ويعتقدوت انهم تعرفوا إلى الكتايات الآولى من خلال كتايات كاسترو وغبفارا. 
وهذه هي العملية البصرية الكلاسيكية التي تسمى « الطبعة الثانية » » وهي 
عملية خطيرة عندما يكون للحرب الثورية فى أميركا اللاتينية ظروف تطور 
خاصة جداً > ومختلفة لدرجة عسقة بحمث لا يمكن اكتشافما إلا من خلال 
التجربة الخاصة » وبهذا المعنى فإن جميم الكتايات النظرية حول الحرب الشعبية 
قد أضرت بقدر ما أفادت. لقد أطلق علىهذ. الكتابات امم «قواعدالخرب». 
ولحكن أليس أسبل على الذي بريد تعلم لغة بد ما » أن يعيش في ذلك البلد 
حيث يضطر للتعبير عن نفسه » من أن يدرس هذه اللغة في كتاب ؟ إن سرعة 
التعلم في زمن الحرب أمر حيوي » خاصة في اللحظات الاولى » عندما تضطر 
جماعة بلا سلاح ولا خبرة تقريبا » مواجهة غدو مسلح ويجرب .. 


... كل الخطوات الثورية الحاسمة بدأت - وكان يجب أن تبسدأ ‏ من 
منطلق خاطىء » للأسياب التي أشرنا إليها : لأن خطوط الانطلاق الموجودة 
هي التي تر كبا لنا أسلافنا » والتي ننطلق منها حتى دون أن نعي ذلك . بل كل 
هذه الخطوط الخاطئة » تبقى خطوط الانطلاق في أميركا اللاتينية أقلها خطراً . 
ففي كل مرة كان يكفي تصحيح الخطوة دون تغبير وحبة السير » وتعديل 
التكتمك دون رفض الستراتيحمة الصحمحة والممادىء . إا لحظة التسيز 
العميق بين المعسكرين ... 1 


... إن أي خط سيامي ( في أميركا اللاتينية اليوم ) لا يستطيع أن يعبر 
عن نفسه ‏ على صعيد نتائجه ‏ يخط عسكري مقاسك ودقيق » لا يمكن 
اعتياره خط ثورياً . ش 


كل خط يدعي الثورية يجب أن يتمكن من إعطاء الجواب العمل على هذا 


رضن 


السؤال : كيف يجري قلب سلطة الدولة الرأسمالية ؟ أي » كيف يجري تحطم 


إن الثورة الكوبية تقدم لللدان الامير كة الشقيقة جواباً يبقى موضع 
دراسة في تفاصله التاريخية : بواسطة بناء قوة استراتيحبة متحر كة كنواة 
الجدش الشعى والدولة الاشتراكبة المقبلة ») وذلك بتفاوت فى السرعة ©» ومن 
خلال حرب عصابات تشن فى المناطق الريشة الأكثر ملاءمة . 


... إن حرب الءصابات الثورية سرمة » تولد وتتطور تحت الأرض ©» 
والمناضلون أنفسهم يحملون أسماء مستعارة في هذه المرحلة الاولية » تمقى مختفمة 
عن الانظار » فإدا قررت الظهور فسيكون ذلك في الزمان والمكان اللذين 
يختارهما القائد » والعصابات الثورية في عملها وفي تنظنمها العسكري مستقاة 
عن السكان المدنيين » وليس من واجبها والخالة هذه تحمل مسؤولية الدفاع 
المباشر عن سكان الارياف . فحماية السكان ترتكز على التدمير التدريجي للآلة 
العسكرية الت ملكا العدو > وهى متعلقة بالنسبة العامة للقوى » بحسث ارت 
السكات يصبحون في أمان تام » عندما تصبح القوى المعادية عاجزة عن القتال . 
وإذا كان ادف الأسامى للعصابات الثورية هو تدمير الامكانات العسكرية 
العدو > فإنها لا تنتظر أن يأتي العدو إليها لتأخذ المبادرة وتنتقل إلى المجوم - 
هذا الهدف يتطلب على كل حال من القاعدة الثورية أن تظل فى معزل عن 
العائلات التي تقم في منطقة العمليات . ٠‏ 


أولاً : ماية السكان من عمليات القمع التي يقوم بها الجيش . فالجيش الذي 
بواجه رجال عصابات متحر كين » ينتقم من الفلاحين الذين يشك 
بعلاقتهم برحال العصابات . 


فإذا ضبط فلاح لم بزود الجدش بالمعلومات» فإنه بقثله “م « يعمده 0 2 رحل 
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اباك رع الذي برفعه إلى رئاسة الأركان حتى يزيد من القيمة 
اسن على السکان مدن » تلقي على عاتقوم مسؤولمة خاصة تجاه الفلاحين 
الدين تتعرضوت لمل نهار لعملنات القمع » والدين ن تشكلون الضحانا الأبدية 
البديلة . رحال العصابات إذن مارسون السزية لسببين : : الاهتام سلامة الفلاح 
بقدر الاهتام بسلامة المقاتل » السلامتان تشكلان في نمهاية المطاف 


لاو ولحدة 5 


- لهذا السبب يتحنب رجال العصابات دخول القرى »© ويتحنبون أن يكون 
جميع أفراد عائلة واحدة على معرفة بمكان وجودم > أو أن يمركزوا في 
أرض عائلة معرنة » فإذا اضطروا إلى دخول قرية ما» فعليهم دخول جميسع 
الوت حت شر كوا جمبع العائلات في مسؤولية التعاون مع الثوار » أو اهم 
يعمدون إلى عدم الاتصال بأية عائلة . فإذا أرادوا عقد اجتاع » تظاهروا 
باستعمال القوة لميع السكان » حتى يكون عذرم أمام السلطة انهم حضروا 
الاجتاع تحت التهديد ولیس برضام . أما الاتصالات فتحري خارج القردة ©» 
وقي سرية تامة » وطبعا خارج نطاق معسكرات رجال العصابات » وباستعال 
الوسائط غير المماشرة » عند الحاجة > إما يشراً أو آلات ‏ على أن لا يعرف 
الحبرون والمتعاونون بعضهم > وحتى المسؤولون فى رجال العصابات » فإن قلة 
منهم يفترض فما أن تعرف شبكات الاتصال . وإذا طلب نصير من منطقة 
« محروقة » الانضمام إلى رجال العصابات فإنه يقبل دون مناقشة » حى ولو 
وصل من غير سلاح »> الخ ... 
ثانيا ‏ لتأمين حماية سلامة رجال العصابات أنفسهم » انطلاقا من القاعدة 
الذهية المثلثة : حرص دائم » حذر دائم » تحرك دائم» والقوانين 
الثلاثة تتعلق بمبدأ السلامة . هناك أسباب منطقية تفرض الحذر من 
السكان المدنيين » فتفرض بالتالي الابتعاد عنهم : 


فبالإضافة إلى وضع المدنبين الذي يعرضهم باستمرار للقمع ولوجود قوات 
العدو بينم » حاولا شراءم وإفسادم وفرض العنف على الذين لا يكن 
شراؤه؛ بالإضافة الى كل ذلك فإن المدنيين الدين لم يخضعوا لتدريبات وعملمات 
اختيار كالتى يخضع 4ا المقاتلون » يكونون في منطقة العمليات أكثر تعرض) 
لأرشوة ولتسلل العدو الى صفوفهم . لهذا السبب لا يمكن السماح للفلاحين» حق 
أولئك المتعاونين منهم مع الثورة » بالذهاب الى معسكرات الثوار ٤‏ التى لا 
يجوز لهم أن يعرفوا مكانها » ولا مكان الخازن الختلفة » ولا أهداف أو اتحاه 
القوات الثائرة التي برون مرورها من أماميم ... 


ب لاحك اك تييع كنا اش SN‏ 
اللاتئنية » أن تظل غريبة عن المشاكل التكتيكية الحرب » كذلك لا مكن 
أن نتصور ملاكا سياسيا دون أن يكون في الوقت نفسه ملاكا عسكرياً . 
فالوضع نفسه - حاليا أو مستقبلآ - يتطلب ذلك : ان « ملاكات » كفاح 
ا ماهر المسلحة » تتكون من أو لُك الذبن دشتر كون فما ويظهرون على الأرض 
كعادتهم لقيادتها . ولكن »> ؟ من القياديين السماسمين يفضلون أن يمارسوا يوما 
بعد يوم » حياة النقابية الدولية أو أن تتصهم عجلات الف « مؤسسة ديقراطة 
دولية » ومؤسسة » من تلك التي تبتم بشؤون استمرارها » بدلا من أن يبحثواء 
بحدية وواقعية المسائل العسكرية المرتبطة يكفاح شعبهم ... 


... لقد ثبت أن التجربة العسكرية لكفاح الشعب هي أكثر a‏ 
تجحربة سماسية لا علاقة لما بالعصابات من أجل تشكيل ملاكات ثورية . إرتف 
القادة الذين ينادون بتوسيع النطاق الوم في أميركا اللاتبنية » هم شباب » 
ليس لديم جربة سياسية طويلة سبقت دخولهمم العصابات المقاتلة . إن من 
السخف الاستمرار في الحديث عن التناقض بنن «الملا كات السماسية» و«الملا كات 
العسكرية » > ووان «.القيادة » السماسمة و « القمادة » الفغسكرية » ليس 
باستطاعة « السياسات » الصرف » والتي تنوي أن تظل كذلك » أبداً أت 


YY 


تخدم الكفاح المسلح للشعب > أما « العسكريون » الصرف فبخدمون هذا 
الكفاح » ثم من خلال ممارسة حرب العصابات ومعايشتها » يصبحون أيضاً 
سياسيين . لقد أثبتت تحربة كوبا » ومؤخراً تجربة فنزويلا » وتجربة غواتوالا 
- والبلاد الأخرى > ان التدبية السياسية ‏ حت للبورجوازي الصغير أو الفلام ‏ 
تتم في حرب العصابات بأسرع وأعمق ما تتم بقضاء الوقت نفسه في مدرسة 
الملاكات » وهذا على صعيد الرجال - مفعول حرب العصابات التي تتسم بشكل 
أساسي وكامل بالطايع السيامي. وفي ذلك ميزة مزدوجة على التربية السياسية 
التقلمدية > سواء داخل حزب » أو في النضال التقابى » أو في مدرسة وطنية 
أو دولبةلاملا ات: ففي « مراسم الشرف » السياسية هذه» يكون البرجوازي 
الصغير أو الفلاح على ثقة من انه لن يتلقى تربية عسكرية ( إلا في نطاق 
التفاصل ) ولا يكون على ثقة من انه سيتلقى أحسن تربية سماسية . 


... إننا نشد اليوم » هنا وهناك »2 انقلابات غريبة . كتب شي غبفارا في 
مقال ان حرب العصابات لم تكن غاية في حد ذاتها ولا مقامرة جميلة » 
ولكنما ليست إلا أسلوبا للوصول إلى غاية : الاستملاء على السلطة السماسية . 
ولكن ها هي حرب العصاباتتتحول الى خدمة غايات أخرى: أساوب الضغط 
على حكومة بورجوازية » عنصر للمقايضة السياسية > كتلة احتياطي للآإيام 
السوداء > هذه هي الغايات التي أرادت القبادة السياسية أن تجيرها لإدارتيا 
العسكرية » فأصبح الأسلوب الثوري مخدم غايات إصلاحية . عندئذ > ويعد 
فترة من المود » ينقلب أسلوب. حرب العصابات ضد الغاية المفروضة من الخارج 
والتي تناقضه > ويحدد لنفسه اتحامه السياسي الخاص . وحق تنسجم مع 
نفسها » تفرض العصايات الثائرة نفسها قبادة سياسسة » كأسلوب وحيد لمحل 
التناقض والتطور عسكريا . لنلاحظ أن العصابات الثائرة لم تطمح في أي مكان 
الى تشكيل حزب جديد > ولكنها تهبدف على العكس من ذلك الى أن تلقي 
في داخلها التسيز الحزبي أو العقائدي بين القاتلين . إن الحرب وأهدافا 
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السياسية المباشرة » هي التي توحد . تبدأ حركة العصابات الشائرة بتحقيق 
الوحدة في داخلها > حول المهام العسكرية الأكثر استعجالاً » والتي هي مهام 
سياسية : وحدة اللاحزبيين وجميع الأحزاب المثلةً في العصابات الثائرة . إن 
أشد التعريفات السياسية حسما » هي الانتاء الى العصابات الثائرة » الى قوات 
التحرير المسلحة . وهكذا حقق هذا الجيش الصغير » شيا فشا » من القاعدة 
وحدة جميع الأحزاب > كاما أمنت و كلها اعررت اول انتصاراتها . وف 
النباية يقرر جيش الشعب مستقبل الحزب الذي كان من المفروض نظريا أف 
يكون أداته : وني الأساس » فإن الحزب هو الجيش . 


ألم تعرف الثورة الكوبية هذا التناقض ؟ لقد لاحظ المعض مستنكراً ان 
الأداة المعتادة للاستيلاء على السلطة » الحزب » قد تم تشكيله في حالات معينة 
بعد الاستملاء على السلطة . أبداً : لقد كان موجوداً قبل ذلك » كبذرة > لقد 
كان الحزب هو الجيش الثائر . ففيدل كاسترو الذي كان جرد قائد أعلى لجيش 
الثوار » في الاشهر الاولى من سنة ٠۹٥۹‏ » كان في ذلك الوقت قد أصبح قائداً 
للحزب > حتى ولو لم يكن كذلك رمميا . وقد سجل صحفي أجني دهشته 
يوماً من رؤّية هذا العدد من القادة الشوعيين في لباس المدان > فقد كان يعتقد 
أن لباس الحرب والمسدس هما من مظاهر الفولكلور الثوري » أو بشكل عام 
نوع من التصنع الحربي . مستكين ! لم يكن ما براه تصنع] > بل تاريخ الثورة 
نفسها » وحتما تاريخ مستقيل أميركا . وكا ان امم الاشتراكية قد جاء الى 
الثورة بعد سنة كاملة من التطبيق الاشتراكي » كذلك فإن اسم الحزب قد جاء 
بعد ثلاث سنوات من وجود حزب البروليتاريا فياللباس العسكري . في كوبا) 
لم يكن الحزب هو النواة القائدة للجيش الشعي ٤‏ ا يقول جياب عن الفيتنام ؛ 
بل ان الجيش الشعي هو الذي كان النواة القائدة للحزب > نواته المناءة . لقد 
رأى أوائل قادة الحزب النور في +7 يوليو ٠۹٥۳‏ في المونكادا : مر الحزب 
هو عمر الثورة نفسه » وسيصبح عمره أربعة عشر عاما » المونكادا نواة جيش 
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الثوار » ووجدش الثوار نواة الحزب > وحول النواة » وفقط دسبب وجود هذه 
النواة سلفا مع قيادتها السياسية - العسكرية الخاصة » استطاعت أن تتجمع 
وتتوحد قوى سباسية أخرى » لتشكل ما أصبح الوم الحزب الشوعي 
الكوبي » الذي ما زالت قاعدته ورأسه تتشكلان من الرفاق النابعين من 
حدش العصابات . 


وھکذا حققت حققت تورة آم رکا اللاتمنىة ¢ وطلبعتها الُورة الكوبسة ¢ إضافة 
حاسمة الى التجربة الثورية العالممة والى الماركسية ‏ اللممفة : 


في بعض الظروف » لا ينفصل المستوى السيامي عن المستوى العسكري › 
فبحكونان وحدة عضوية . وهذا التنظم » هو الجدش الشعي الذي يشكل جدش 
العصابات نواته . وحزب الطلىعة يمكن أن يوجد تحت الشكل الخاص بمركز 
العصابات الثائرة . والعصابات الثائرة هى الحزب فى فترة امل . 


ذلك هو الجديد الانقلابي الذي دشنته الثورة الكويبة . 


.. وهكذا انتبى الطلاق الذي استمر عدة عشرات من السنين بينالنظرية 
الماركسية والتطبيق الثوري . وهها بدا توافقها طارئاً ورخصاً » فإنه دیسد 
2 هذه العصابات المائر ة صاحمة قمادتها السماسة 0 


... إذا كإنت العصابات الثائرة تهدف الى حرب شعبسة شاملةة > فإنها لا 
يكن أن تتحمل في المدى الطويل أي تصارع أساسي في الميام والسلطات . 
ويدفع شي غيفارا الوحدة إلى حد يتمنى فبه أن يكون الزعاء المسكريورنت 
والساسيون الذين يقودون النضالات المسلحة في أميركا > « مجتمعين إذا أمكن 
في شخص واحد » . وسواء كانت هذه القمادة فردية » کا عند فيديل »أو 
جماعية » فاليم أن تحكون القيادة متناسقة بق اساسا e‏ 


رض 


امحدوبات 


مقدمة الناشر 
الباب الاول : خلفية تاريخية 
فن الثورة المسلحة 


حرب العصابات ف اسبانا 

حول حرب العصابات | 
كوميورى باریس 

فن حرب المتاريس 

دروس من انتفاضة موسكو المسلحة 
حرب العصابات 

الكفاح المسلح في ثورة ٠۹۰٥‏ 
الحروب الوطشة ضد الامبربالة 
المار كسية والانتفاضة ١‏ 
تحرير شعوب الشرق 


من 
6 
كارل مار كس وفردريك 
انجاز ۹ 
كارل مار ١‏ 
فردريك انجاز ۱۳ 
كارل مار ا ١6‏ 
فردريك انجاز ۱۷ 
لينين ۲١‏ 
لينين ۳١‏ 
لينين ۳ 
لينين ۹ 
لينين 1۳ 


4 


الياب الثاني : التجارب والنظريات المعاصرة 
)١‏ الاتحاد السوفياق: 


الأنصار السوفبات في الحرب العالمة الثانية أ. فيودوروف 2 لاا 


( أوروببا : 
حرب الشوارع جيمس كونوابي ۸۹ 
حرب العصابات في اسيانيا انرنکو لستر A۳‏ 
ملامح محددة لحر كة التحرير الموغوسلاضة تيتسو ۰۲ 
الحزب وجيش التحرر تلاو ۰۸ 
الأنصار الفرنسون في الحرب العالممة الثانىة فرنائد غرثيير ۱1۲ 
المقاومة المونانية ضد الاحتلال النازي أ. جوانيديس 14 
المشكلة العسكردة ماوتسي تونغ ۱۱۷ 
قي وجبة النظر العسكرية الخالصة ماوتسي تونغ ۲۸ 
خصائص الحرب الثورية ف الصين ماوتسي نونغ ۱۳۲ 
إنشاء قواعد الارتكاز ماوتسي تونغ ١4١‏ 
الاهية العالمية لنظرية الرفيق ماوتسي تونغ لون يماد 55 
حول الحرب الشعبية ْ 


الانتفاضة العامة المسلحة ‏ آب ٠۹4٤٥‏ فوذغوين غاب 14 
مراكز « الدفاع الذاتي » في الحرب الشعبية ولفرد بورشت ۱۸۹ 


(o‏ افريقيا: 


دروس معر كة التحرير الجزائرية 7 ۰ بشر الحاج علي ١٠١5‏ 


) امبركا اللاتينية : 


دروس الئورة الكوبية تشي عفار A‏ 
ثورة في الثورة رنجي دوبريه 04 


أ 


الماركسية وحرب العصابات 


الكل ولت الاركسية حب اللات ا الجر ا 
ا نحن ها للظرام والتتاتفات الا 
والاقتصادية ومن خلال بحثها عن أساليب تجنيد الطاقات الثورية في 
المجتمع لتحقيق أهداف الطبقات المضطهدة . ويتضح من الوقائع 
اللاريية ال فى هذا الكتاب ان اليركات التارية تحت عن 
إمكانيات وسبل العمل في ظل أصعب الظروف » الأمر الذي يشكل 
حكاً قاسياً على جميع الحركات « الثورية » ولا سيا الحركات التي 
تخلفت عن خوض الكفاح المسلح في سبيل تحرير الأرض العربية التي 
احتلّت عنوة واغتصابا . 


ان الانفتاح على الظواهر والتجارب الكفاحية العالمية يشكل 
ظاهرة ثورية صحية نظرا لفائدة الانفتاح عل الصعيدين النظرى 
والعملي ونظراً لما يمثله هذا الانفتاح من إدراك لوحدة قضية الشعوب 
المضطهدة ضد الاحتلال والتمييز والاستغلال الاستعماري . 


للدراسات والنشر 


بساية برج الكارلنون ‏ ساهة الجنزير ‏ ت ۸.۷۹..⁄/١‏ 
E EES‏ 1 فو و کک 


